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الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين . 


قال تعالى : 
ا ‌ ےھ ه“ o e‏ 
و ا ف ی ا اين پومنون 
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بالْعَيّب وبقيمين او وا رم دان : والَذِينٌ و بما رل 
ايك وا آنل من ق یك و انر َم يوقنون . أولئك على هذى من م 


ER E Ed 


ويك هم الم . 


مقدمة الكتاب 
إن الحدیث فی القرآن لا یہی » إنه لا یحده فکر بشری ولا بقیده 
تصورإنسانى . ولقد كان من الحكمة العميقة أن رسول الله صلى الله عليه 
وملم لم بأخذ فى تفسيره كلمة كلمة وآية آية وإنما فسر كلمة من هنا واية 
من هناك . ولم يقل صلوات الله وسلامه عليه إن تفسیره هو نفسه - رسول 
الله - يحد المعنی ویحدده ویقیده . وفسره رسول الله صلی الله عليه وسام بسلوکه 
أكثر ما فسره بقوله المباشر فى معناه > لقد كان خلقه صلى الله عليه وسم 

القرآن » فکان خلقه تفسيراً للقرآن ومن هنا کان قوله : 


ر 


لَمَد کان لک ی سول اق سوه حَسَنة ن كان برجو اف وليو 
الاخر ود كر الله كيرا ٠‏ . 

وفسره صلى الله عليه وسلم بأحاديثه الكثيرة - عن طريق غير مباشر - 
أ کر یما فسره بطر یق مباشر . 

وإذا کان رسول الله صلی الله عليه وسلے قد تحلی بالقرآن فکان سلوکه 
تفسیرًا له وإذا کان قد امتزج بالقرآن فکان نطقه - وما ينطق عن اوی - 
تفسيرًا له » وإذا كانت حياته كلها سلباً وإبجاباً » قولا وصمتاً ح ركة وسكواً 
إنما هى تفسير للقرآن . . فإن الصحابة ساروا على منواله بقدر استطاعتيم 
ولم بحاول أحد منهم أن يفسر القرآن كلمة كلمة واية آية وإنما حاولوا أن 
بستہدوا بالقرآن وأن یکون القرآن - ما استطاعوا - خلقهم . 

لقد کانوا يعملون بالقران ۰ ویتخذونه اماما وقائدا › نمدم یتخذوه 


دراسة نظرية وإنما اتخذوه هداية عملية حى إن بعضم ما كان جاوز ق 
الحفظ السورة إلى غيرها إلا إذا حقق ما فيها من أوامر واتبى عما فيها من نواه » 
لقد اتخذوه دستورهم فى الحياة وأقاموه إمامهم فى حياتهم ‏ لقد طبقوا قواعده 
والتزموا مبادئه : من جهاد » وضرب ى الحياة » وصدق فى القول » وإحسان 
فى العمل » وعبودية می وأقوی وأحشع ما تكون العبودية لله سبحانه وحده 
وحققوا بذلك الأمة التى أحبما الله ورسوله » ولقد ربى القران على مر العصور 
رجالا اتخذوه إماماً وهادياً فكانوا مثلا عالياً فى الإنسانية لا يدانم غرم 
من سائر الدول . ولا يزال القران للان هو القران الذى وحد قبائل » وجمع 
أشتاتاً » وألف بين قلوب » وكون أمة » وأرسى قواعد حضارة نعتز بها لأنها 
حضارة بنيت على التقوى من أول يوم . 

والآن ونحن فى شرقنا العربى وف عالنا الإسلامى ف سبيل الهوض والتطور 
والبعث والرق فى حاجة أمس ما تكون الحاجة ٠‏ إلى الاسترشاد بعصدر الهداية 
ومنبع القوة : 

ومن أجل ذلك فإنه حينا طلب إلى أن أؤلف كتاباً لینشر فى شر 
رمضان المبارك اتجه فكرى مباشرة إلى القرآن . ولكن المشكلة بدأت أيضاً 
مباشرة فى صورة سؤال هو : عن أية زاوية من زوايا القرآن أتحدث ؟ 
وجرد أن بدأت التفكير ف الموضوع بدت أمامى الآية القرآنية الكريعة : 

» ارا بانع رَبك الى حى‎ ١ 

لقد بدت امامى كروضة يانعة يقتطف الاإنسان منها اجمل الزهور 
ویشم من عبیرها آزکی الروائح » وبدت أمامی کانہا منہج حیاۃ »> وبدت 
أمامى موحية موجهة » فسرت فى البحث مستلهماً - على الخصوص - 
هذه الآية الكر عة . 


۷ 


انما أول آية نزلت فى القران الكريم » وهى ثرية بالمعافى . وعلى الرغم 
ا کانت جوهر موضوع الكتاب فى ألفاظها و جوها فإنی م أقل عنہا 
کل ۵ عکن ان شال لک وار ق جارات ان یکن ااا 
خطوة فى مل إيضاح الطر يق الى الہ ج على سنن الصدر الأول ف الاستيداء 
بالقران 0 ف للذ فى الناحية العملية عبادة كانت ا ف 
الارض , غد استرشدت الاية الكر عة ى عدة غالات ا : 
محال العا وهر ا الحضارة والبعث ث والنہضة ¢ ولن تهض ا إذا 
لم تتخذ العام A AE‏ العلم بأوسع وأشمل ما تدل عليه 
كلمة العم . 
واسترشدت با فى جال الغزو الفكرى وموقف الإسلام منه وذلك لرجع 
إلى النبع الصاف مصدر حضارتنا وأساس هدايتنا . 
ولا کان الكتاب عن القران الكريم وکان الحديث عن اول ية لت 
مته فقد کان من الضرورى أن نتحدث عن وصف القران عن فضله ¿ 
ولقد استفضت فى بيان أوصاف القرآن من القرآن نفسه فتعبير القرآن عن 
القران کله توجیه للمسلم وبیان له عن مصدر هدایته » ووصف صادق 
لكتاب النورواهداية . 
وشہر رمضان المبارك : شر الذ كر والدعاء ولذلك استفضنا ف موضوع 
مذ كر وموضوع الدعاء مستندين فى كل منهما إلى القرآن على الخصوص »> 
وإذا كنت قد استفضت فى موضوعى الذكر والدعاء فذلك نضا لأہا 
تعبیرمن آم وأصدق مظاهر التعبير عن العبودية الك الملك : ونحن ى عصرنا 
الراهن أشد ما نكون فى حاجة لتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى فان 
فیا الاستغناء به عمن سواه . فاذا اجه المسام الصادق إلى الله فقد استغى 


۸ 


به واعتز به ومن کان لله کان الله له : اليس الله بکاف عبده ؟ وإذا حقق 


المسلم العبودية لله فإن الله يتكفل بنصره . 


ره د هره 
« إن نرو اله بنصركم » 
و 


« ولْبنصرن الله من ينصره » 

وكان ختام البحث عن توجيمات القرآن الكريم فى النصر بإذن الله . 

وإنا لنرجو الله جلت قدرته وعظم سلطانه أن يوجه الأمة الإسلامية 
الوجهة الى ترضيه › وأن بعدها بعدد من عنده » وان یکتب ها التصر › 
وأن يعيد ها مجدها السابق . 


إنه نعم الموى ونم النصير ؟ 


المنهج القرآنى لحياة الم 


کیف کان بدء الوحی ؟ 

عن عائشة م المؤمنین - فیا ر واه البخاری وغیره - آنا قالت : 

« أو ما بدئ به رسول الله صلی الله عليه وام من الوحى : الرؤيا 
الصالحة فى النوم . فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح » . 

ثم حبب إليه الخلاء وکان علو بغار حراء ٠‏ فيتحنٹ فيه - وهو 
التعبد - الليالى ذوات العدد قبل ان يتزع إلى اهله ويتزود لذلك . ثم يرجع 
إلى خحديجة فيتزود لثلها . 

حى جاءه الحق وهو فى غار حراء ٠‏ فجاءه الملك » فقال : اقرا . 
قال : ما آنا بقارئ . قال : فأخذنى فغطّى حتى بلغ منى الجهد » ثم أرسلى » 
فقال : اقرا » قلت ما انا بقارئ » فاخذنى فغطى الثانية حى بلغ منى الجهد 
ی ا ی ا وو و ی ا 
ثم ارسلنی فقال : 

١‏ افر بام ربك الَذِى لى لي الالمات ر على > اا ورك 
الأكَرمٌ . الَذِى عل باقر . عي اسان ماڄ بع ه . 


۹ 


فرجع با رسول الله صلی الله عليه وسلے يرجف فؤاده » فدخحل على 
خديجة بنت خویلد رضى الله عنہا » فقال : زملونی زملونی » فزملوه حى ذهب 
عنه الروع » فقال لخدجة » وأخبرها الخبر » لقد خشيت على نفسى » 
فقالت خحديجة : كلا وله ما بخزيك اله أبداً » إنك لتصل الرحم » وتحمل 
الكل » وتكسب المعدوم » وتقرى الضيف ٠‏ وتعين على نوائب الحق . . 

فانطلقت به خدجة حى اتت به ورقة بن نوفل بن اسد بن عبد العزى 
ابن عم خديجة » وكان امرأً تنصر فى الجاهلية » وكان يكتب الكتاب العبرانى » 
فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن یکتب »› وکان شیخاً کبیا قد 
عمى فقالت له خديجة : يا بن عم امع من ابن أخيك . فقال له ورقة : 
یا ابن اخی ماذا تری ؟ فاخبره رسول الله صلی الله عله وسلې خبر ما رای فقال 
له ورقة : هذا التاموس الذى أنرل الله على موسى ٠‏ يا لبتنى فيها جذعاً » 
ليتى أكون حًا إذ بخرجك قومك » فقال رسول الله صلى الله عليه ولم 
أو مخرجی هم ؟ قال نعم » م بأت رجل قط بعثل ما جثت به إلا عودى » 
وإن يد ركنى يومك انصرك نصرا مۇزرا . 

ثم لم ينشب ورقة أن توق وفتر الوحى . 
٠ه‏ هنه الليلة: 

هذه الليلة المباركة هى الى ماها الله ليلة القدر فقال سبحانه وتعالى : 

« إا أثرلتاه فى ليل المَذر» 

ثم أخحذ الله سبحانه وتعالى بين فضلها فقال : 

ووا أذرالَ ما لله المَذْر E‏ هتتل الملائكة 


2 O E م٠‎ 2 ا‎ ES 
. » والروح فہا بإذن رہم من کل ار » سلام ھی حى مَطلع | جر‎ 


ووصفها الله بانہا مبا رکة فقال شبحانه وتعالی : 
حم ٠‏ والكتاب المين إا ارلا ف لیل مار کر سک نه منرت 4 


امي اف2 0 


فیا فرق کل نر حکم > آنا من علدنا إا كنا ملي > رحمة من 
ربك إل هو السميع الم ٤‏ ر الماواتر لأر با يتا إن 
مین » ا إل إلا هو بى يميت رَبك ورب اباي أن » . 
أول الدخان . 

وأخبر الله سبحانه وتعالى أن هذه الليلة المباركة ى شر رمضان > 
فقال : 


عن هذه الليلة المباركة نأخذ فى الحديث مبتدئين بأسمى أحداثها » 
وأسمى هذه الأحداث هوالوحی الذی یتمثل فی قوله تعالى : 
ا أ يانم رَبك الى حلَى » . 


۰ اقرا : 
وهذه الادة الأيى من الدستور الإسلامى غنية بالمعانى > ثرية 
بالتوجيهات ٠‏ ومعانيما وتوجيماتها ليست آتية من ألفاظها فحسب وإنما 
هى آتية أيضًً من ال جو العام الذى تشير إليه أو الذى توحى به . فهى تبتدئ 
أولا بكلمة : 3 اقرا . 
نا أمر رة الى هى من أمم اتل العم اة إن | تكن مها 
ويتسم الإسلام لأول لحظة زمنبة من حياته ولأول كلمة فيه بسمة العلم 
وتتوالى بعد ذلك الآيبات موضحة ومؤكدة هذه السمة جاعلة منبا طابعاً وشعاراً . 


tt 


۱۲ 

وإذا كانت الآيات الأوى الى نزلت من القران فى الليلة المباركة 
قد أمرت بالقراءة مرتين » وذ كرت مادة العلم ثلاث مرات » وذ كرت القلم » 
فان الآيات الى نزلت بعد « قترة » الوحى“ بدأت بحرف من حروف 
الهجاء : «ن» » وتضمنت أول. قسم اقم به الله سبحانه فی القرآن وکان 
هذا القسم بالقلم : « ن » والقلم وما يسطر ون » . 

ثم توالى الايات القرانية فى فضل العم : فف الحث على التعلم 
وش تمجيد العلماء . 

لقد أمر رسول الله صلى الله عليه وام أن يلجا إلى الله متضرعاً داعياً 
أن یز يده الله علماً : + وقل رب زدنی علما » . 

وهذا الدعاء الذى يتجه به الرسول صلى الله عليه ولم إلى الله اعا هومن 


أروع الأمثلة فى التربية . وذلك أنه صادر من الإنسان الكامل » إنه صادر 
من رسول الله اكمل الرسل بين للامة ان الإنسان › مهما بلغت به 


المترلة»ينقصه الازدياد من العلم . وإذا كان الرسول - أكمل المخلوقات - 
يرجو أن بز يده الله علما فما بالك بأفراد الأمة ‏ وتصور زعم أمة تكبره وتجله 
وتقدسه بعلن نى صراحة لا لبس فيا أنه ما زال - ولن يزال - بحاجة إلى 
الزيادة فى العلم : إنه يدفع الأمة بذلك - الأمة التى تقدسه - إلى السير 
على منواله فترجوان یز يدها الله علما . 

وإن أسمى شىء فى الحياة من غير شك إنما هو الإبعان » إنه فى الدرجة 
الطلقة من السموويأتى مع اللإعان تاليا للإبعان مباشرة : العم . 

والعلم ف ا الإسلامية ا ا > وزیادته ۰ 
وتقويته « ذلك أن العلماء فى الأعراف الإسلامية هم أشد الناس خشية 


(۱ ) ی حدیث كيف کان بد» الوحى وردت كلمة : ١‏ وفتر الوحى ١‏ . 


۳ 

لله سبحانه » یقول تعالی : 

« ّما مى اله من عبادو العلّماء » . 

ولا يصل إلى ذروة الإعان - الذروة المطلقة - من ب بی آدم إلا العلماء : 
إن الله سبحانه وتعالی يقرنہم به وبملائكته فى شہادة التوحيد » وشہادة التوحيد 
هى ذروة سنام الإإعان » إن : أشہد أن لا إله إلا الله > هى قمة الإعان › 
وهذه القمة لا يرق اليما الا العلماء » بقول سبحانه : 

م کید اق هلا إل إلا اكه وأولو اير » 

هذه هى النظرة القرا نية للعلم الذى اتسم به الإسلام منذ « اقرا ٠‏ 


العلم ى الإسلام : 

وقد بظن بعض الناس أن العلم الذى عناه القرآن إا هو العلم بالدين 
فحسب وليس الأمر كذلك . فإن الله سبحانه وتعالى حينا ذكر أن العلماء 
م الذين بخشون الله أحاط الآية القرآئية بجو بنع أن تحدد العلم بالعم 
الديى فقط بقول سبحانه : 

أل تر أن اله رل من لاء مء فأخحرجنا بو مرات, ملفا انما : 

ومن الجبال جد بیض حمر متف ألوانبا وغرابيب سود » وَين الاس 
ا لانم متيف ألوائة كذلك إِنّما شى الله من عبادِه الْعْلّماء . 
إناللةعز يز عَفور» .ط2 A= YY‏ 

ثم إن اله سبحانه وتعالى قد امتن علينا بان سخر لنا البحار والآنہار 
والجبال وسخر لنا الشمس والقمر والكوا كب . لقد سخرلنا الكون كله . 

وهذا الامتنان من الله سبحانه وتعالى علينا بالتسخير إا هو من أجل 
أن نصل إلى السيطرة عليها باكتشاف القوانين الى وضعها الله سبحانه 


1٤ 


وتعالى لتسخرها e oS‏ 
« الله ه الى لى لى االسموات الا E‏ ما٤‏ رج په 
من القَمَراتِ رر حر َك الفلك جر جر فى الحر بأفرو َر ا 
2 ا N EL‏ 


الأنبارً . وخر لک الس والقمر دافیین وخر الل اماه ۴۲ > 
إبراهيم . 

وتال تغالی :ا رو اله سر لكي ما فى السمواتر ما فى 
الأزض اسيع علَيْكم عم اة َباطِبة ومن الاس من بجاو فى الق 
بعلملا دی رلا کناب مر »۰ ۰ لقمان . 

وقال تعالى : واج تر أن اق خر لكر ما نى الأزض املك رى 
ف الح امو وھ تفع غل الاش إلا بإذنه إن اله بالتاس 
لوف حم » ٠٥‏ الحج . : 

ال تال : اق اللى سر لکا البحرَ لَجرى املك فيه بامرهِ 
ولوا من ضيه کم كرون . سح لك ما نى السَمَوات ري فى الأزض 
جَميعاًمنه إن نى ذلك لابات لقو کون ۲ ۱۲ - ٠۳‏ الجاثية . 

إن الله سبحانه وتعالی قد خلق الإنسان للخلافة الأرضية » ومنحه 
العقل يکتشف به ما ۔ N SS ER E‏ 
ولقد سير هذا العام المادى بنواميس محكمة مطردة وعلى الإنسان أن 
يكتشف هذه النواميس ليطوع الكون له » وعليه أن يكتشف هذه النواميس 
کمظاهر لعظمة الله وجلاله فتکون من أُسباب خشیته سبحانه . 

إن عالم التشريح يرى الدقة فى الصنع والإاحکام فی التکوین ویری 
هذا الإبداع البديع ف التركيب الإنسانى والحيوانى والنباتی فيخر ساجدا 
لمبدع العام الذى أحسن كل شىء صنعاً 


1٥ 


وإن عالم الفلك يشاهد عرصده ويتصور بذهنه هذه السعة الشاسعة 
الذهلة ئی تصورها › ویعل أن کل صغیر وکبیر فیہا بسیر فی تقدیر دقیق : 
«لا الس ينبغى لها أن تذرلة القَمر وا اليل ساب اهار وکل ى لكر 
يَسْبَحون ٠‏ یری ذلك فیخر ساجدًا للمبدع ور اا رم 

اله الَذِى بيده السك عو عل کّ وقد , الذى خلى 
اموت وَالْحياةَ لیر ايك اسن عملا هو العريز عمو . الى على 
سم صَمَوات, طباقا ما ری ئی لق الرَحْمَنِ من تفوت ازجم صر مَل 
ری من فُطّور . ٿم ازجم ابر رن قيب لبك ابر ادنا هو 
حسير» . أول سورة املك . 

أرأيت إلى غزو الفضاء والوصول إلى الكواكب » وا كتشاف نواميس 
الكون فى أعماق البحار » وعلى قنن الجبال » وف مجالات الجو. . إن كل 
ذلك فى الأعراف الإسلامية الصادقة واجب على المسلمين . 

وإنه لمن سوء القصد أن يشيع مشيع أن الإسلام يعارض غزو الفضاء 
والوصول إلى الكوا كب . 

إن الإسلام على العكس يوجب كل ذلك على الأمة الإسلامية 
الى بحب الله ورسوله أن تكون أقوى أمة فى العام حى تؤدى رسالة اله الى 
کلفت بأدائها . 

ونعود فنقول : لقد اتسم الإسلام بالعلم منذ ٠‏ اقرا » 

وإذا كان القرآن الكريم قد وجه الأمة الإسلامية إلى العلي » فإن 
الرسول صل الله عليه وسام - وهو صورة قرآنية كاملة - قد حث المسلمين 

على العم فى اساب شى »> يقول صلوات الله وسلامه عليه : « من سلك 
طربقاً يبتغى فيه علماً سهل الله له طريقاً إلى الجنة . وإن الملائكة لتضع 


۱٦ 


أجنحتها لطالب العلم رضاً ا يصنع . وإن العام ليستغفر له من فى السموات 
ومن فى الأرض حى الحيتان فى الماء . وفضل العام على العابد كفضل 
القمر على سائر الكواكب . وإن العلماء ورثة الأنبياء . وإن الأنبياء 
م يورثوا دينارًا ولا درهاً » إنما ورثوا العم : فمن أخذه أخذ بحظ وافر ٠‏ 


رواه ابوداود والترمذی . 


» باسم ربك: 

إن الاتجاه العلمى فى الإسلام بدأ فى صورة صريحة ب « اقرا » ولكن 
« اقرا » فى الإسلام مشروطة بشرط يوجبه الإسلام ويحتمه › إنها ليست 
مطلقة وإنما هى مقيدة بأن تكون : باسم ربك . وهنا بفترق العلم فى صورته 
الإسلامية عن العلم فى صورته الأوربية . بل تفترق الحضارة الإسلامية 
عن الحضارة الحديثة » بل تفترق الحياة الإسلامية فما جب أن تكون عليه عن 
الحياة الأوربية : وذلك أن كل أمرمن أمورالمسليم جب أن يكون : 

باسم ربك ٩‏ 

فالعلم أسساً وبواعث بحب أن يكون : « باسم ربك » والعلم أهداقً 
وغايات بجحب أن يكون باسم ربك . بحب أن یون العلم فى سبيل اله أى أن 
يكون للخير وللفضيلة ولإسعاد الإنسانية . فإن ما كان باسم ربك يحقق 
کل شیر وکل مکرمة ء وکل قضباة » ومد به الإنسانية 

والواقعم » والحقيقة أن القراءة المأمور بها فى الآية الكريعة ليست إلا 
رمزاً فحسب ۰ إنجا رمز ما ينبغى أن تكون عليه جميع أعمال المسلم والآية 
تريد أن تقول : تكلم باسم ربك » قم باسم ربك » اعمل باسم ربك » 
لتكن حباتك كلاماً وصمتاً » حركة وسكوناً : باسم ربك . 
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والآبة الكريعة واضحة وضوحاً بيناً فى الصورة الإبجابية من الأعمال 
بيد أنها تتضمن الصورة السلبية أيضاً »> هذه الصورة الى صرحت بها 
الآيات فيا بعد : 

وكذلك كل ما ذبح باسم الأصنام فلم يذ كر امم الله عليه : فسق » 
جب اجتنابه : 

د رم ع امه والدم َل الخنزبر ّما اه عير الله به 
ولمنحَبقة والموفودة والمتردية والتطيحة وا أكل السَيمّ إلا ما دكم 
ا ذب لالص أن تيمو بالأزلام ذلك فق الوم ينس اين 


۰ مرم ٠ے‏ م 2 


کفروا من دینك لا حقو واحشون » الوم كلت لَك دينكم انمت 
َب نمی وَرضِيت لَك الإشلام ديا قن اضطر فى مَحْمَصَة غو 
مجان فر لام كان الله عَمُورٌ حم » المائدة : ۴ . : 

وسواء كنا بصدد ما صرحت به الأية الكرعمة : « اقرا باسم ربك » 
أم بصدد ما تضمنت » فإن هذه الآية الكرية الى أجملت دستور الأمة 
الإسلامية إبجاباً وسلباً > صراحة أورمرا أوإشارة : تفصلها » نوعاً من التفصيل » 
آية أخرى فيما أمر إلى ن أعده الته ليكون أسوة حسنة للإنسانية : 

« قل إل صلاتی رسکی ومحیای وَمَمانی تو رب العاين » لا ريك 
بت ات اول الل 

ات ق بل 2 

وقد کان لک فی سیل اتو اسو حَسة لمن كان برجو الت ولي 
ارود كر الله كيرا » . 

وعذه الأ الحلة كانت صلاته ٤‏ وان نسكه > وکات حاب 


۱۸ 
کلها بل کان ماته . . کان كل ذلك خالصاً لوجه الله الکریم لا یش رکه 
سبحانه فيه شريك . 

والمسلمون مأمورون بأن يسيروا على نهج رسوفم فتكون حياتهم سلبً 
وإيجاباً > حركة وسكواً > بل يكون ماتہم : لله »> وباسم الله وش سبيل 
الله » إنہا فى جميع مظاهرها وظواهرها مجحب أن تكون قراءة « باسم ربك » 
ألا ره الدينٌ الخال » : فكل ما لم يكن خالصاً لوجهه أو كل ما م 
يكن قراءة باسمه فليس عملا إسلاميا : ١‏ لن يال الله لحومها ولا دماؤها 
ولکن ينال التقوی منك ٠‏ . 
» لاذا عدلت الآية الكريمة عن لفظ د الله » إلى لفظ : ١‏ ربك ١؟‏ 

والآية الكريعة : ١‏ اقرا باسم ربك الذى خلق » . ولقد كنا نتوقع › 
ونحن بصدد أول آية نزلت من القرآن » أن تأتى الآية بلفظ « الله ٠‏ فتكون : 
١‏ اقرا باسم لله الذى خلق » وذلك أنهذا اللفظ الكريم : «الله» : 
بتضمن جميع صفات الله وجميع أسمائه . ولكن الآية الكريمة عدلت عن 
ذلك إلى لفظ « الرب » . وهذا العدول إنما هو لحكمة بالغة : وذلك أن الله 
سبحانه ينبه من أول الأمر إلى أن القراءة بحب أن تكون باسم « الرب » باسم 
١‏ المربى » أى أن القراءة جب أن تكون ف إطار التربية الإشية »> ومعى 
ذلك أن الحياة الى رمزت إليا ٠‏ اقرا » » بجحب أن تكون فى الإجاب والسلب » 
فى الحركة والسكون » فى النطق والصمت : فى إطار التر بية الإهية »> فى 
إطار الأوامر والنواهى » فى إطار ما رسمه الله للفرد »> وف إطار ما رسمه الله 
للمجتمع 


والعدول عن اللفظ الكريم « الله » إلى اللفظ الكريم ١‏ الرب ٠‏ إغا 


۱۹ 
کان - فى بعض أهدافه - هذا . إن هذا العدول يريد أن يقول للإنسان : 
إنك حینا تدحل - حرا مختارا - فی عهد الله وی دینه و میثاقه : بحب 
أن تروض نفسك منذ المبداً على أن تستجيب استجابة مطلقة لله سبحانه 
وتعالی فی أمره ونهيه . 1 

بحب أن تعقد العزم على ان تكون ربانيا . 


: » الذنى خلق‎ ١ ٠ 

اا ا رر ضرورة هذه الاستجابة إلى ١‏ ربك » فإن البرهان الضخم 
الحامم يتمثل ف قوله تعالى : « الذى خلق » . 

وذلك أن الذى خلق أى الذى كون ج جميع أجزائك ورک کي 
أعضائك > ورتب جمیع خلایا وجمیع ذرات وجودك وأنشأك 
ا -إن هذا الذى فعل ذلك -هو الأعرف بك . وحيا يضع دستوراً 
لك » وحينا يرسم لك الحياة الى تسير عليما فإنعا يفعل ذلك على علم » 
ويفصل ذلك عن حكمة . إنه البارئ» إنه المكون » إنه الخالق › إنه 
ابرع . فكيف يتأتى أن نعدل عن تريبته إلى تربية مخلوق . ومهما بلغت 
IRE ES EEE E ERNE‏ 
ولا يتأتى نى عرف ذوى البصائر المستنيرة العدول عن تربية الخالق إلى ثربية 
الملخلوق » والعدول عن تربية الرب إلى تربية المربوب > إنه عدول عن 
تر بية الكامل إلى تر بية الناقص . 


۲۰ 


» تلخيص ما سبق : 

لعلنا بتوفيق الله قد وضحنا بعض ما تدل عليه المادة الأول من الدستور 
القرآنی : ١‏ اقرا باسم ربك الذى خلق » ونلخص ما سبق نی أن هذه 
المادة تدل على : 

. العم : « اقرا‎ -١ 

۴ - أن تكون الحياة الإسلامية ١‏ باسم ربك » » أى متجهة إلى الله 
سبحانه وتعالی . 

۳ - أن تكون هذه الحياة فى إطارالتر بية الإهية ويدل على ذلك استعمال 
لفظ « ربك » والعدول عن لفظ ١‏ الله ٠‏ . 

٤‏ - ضرورة الاستجابة إلى هذه التربية بالذات دون غيرها » لأنبا 
تربية « الذى خلق » . 


توجيهاتها بالنسبة للغز و الفكرى والثقافات الوافدة 
ولكتنا لم ننته بعد من دلالات الآية الكرية . وذلك أننا إذا كنا قد 
ذ كرنا بعض هذه الدلالات متخذين الفاظ الاية اساسا : 
فإن للاية جوا وروحانية ناشئة عن تركيا العام وعن مغزاها الذى 
ينبثق عن هذا التركيب . وينبثق عن الجو الذى قيلت فيه . وعن ذلك 
سنأحذ فى الحديث الآن والله الموفق . 
١‏ اقرأً باسم ربك الذى خلق » . 
إذا قرا اللإنسان بام ربه » إذا استجاب الإنسان - عقتضی دخوله 
فى عقد الإعان - للتربية الإمية » إذا كيف الإنسان حياته كلها لتكون 
قراءة باسم ربه . . فقد أسلم . 
وإن : « اقرا باسم ربك الذى خلق ٠‏ لا برج معناها » فى غرته » 
عن معنى : « أسلمت » والمسلم هومن دخل فى الإسلام » والإسلام هوان يسام 
الإنسان وجهه لله . ولقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معنى الإسلام 
فقال : 
١‏ أن تسلم لته وجهك » وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك » . 
والإنسان إما مسلم صادق وإما مسلم مزيف . والسلم الصادق لا يسح 
النفسه ان ينهل من منابع غير إية ف الامور الى انزل الله فما وحيا » إن 
۲١‏ 


۲۲ 
المؤمن الصادق لا يتخذ له فى العقيدة أو الأخلاق إماماً غير إمامه الر بانى » 
والأمور اتی آتی ہا الدین وتزل بہا الوحی وصرح بہا الکتاب ھی مبادئ 
لا مجوز- ف اعراف المؤمنين الصادقين - العدول عنما إلى غيرها . 

والموقف القرآنی فى ذلك حا E E‏ 

E‏ > ئم لا جوا 
فی اہم حرجا مما قشت ٠‏ وبسلمرا تنا ء. 

ولقد حرص ص الرسول صلى الله عليه وسم طيلة حياته على أن تستمر 
المنايع الى يست منها المسلمون صافية صفاء مطلقاً E‏ 
القراءة ° ١‏ باسم ربك » لا تستى إلا من المنابع الإسلامية الصافية . 

وأول منبع هو القرآن الكريم » ولقد حرص رسول الله صلى الله عليه 
وسل الا بحختلط بالقران غيره » وكان شديد الحرص فى ذلك إلى درجة 
أنه لم يسمح » ف العهد الأول من الوحى » أن تكتب الأحاديث الى 
کان ینطق بہا حتی لا ختلط بالقرآن » ثم لا بانت معام القرآن » وبدت 
اوصافه الذاتية فى وضوح واسفرت اياته عن شخصيته “مح الرسول صلى الله 
عليه وسلم بكتابة السنة . 

ولقد حرص رسول الته صلى الته عليه وسلم على ألا يلوث الدين الإسلامى 
بغيره . ولقد روى الحدثون فى ذلك أحاديث فى غاية العمق . منها ما رواه 
الإمام أحمد » قال حدثنا سريج بن النعمان » حدثنا هشام » أنبأنا خالد 
عن الشعى » عن جابر : ١‏ أن عمر بز aR e IS‏ 
بکتاب أصابه من , بعض أهل الكتاب » فقرأه على الى صلى الله عليه وسلي » 


)١(‏ لعل القارئ بلاحظ اننا نستعمل القراءۃ ھنا على آنہا رمز للحیاۃ کلھا نی حرکتہا وسکونہا 
كما سبتى أن أوضحنا ذلك . 


۲۳ 
قال : فغضب وقال : أتنوكون"“ فيا يا بن الخطاب ؟ والذى نفسى 
یدہ لقد جٹتکم بها ببضاء نقية › لا تسألوهم عن شیء فبخبروکم بحق 
فتکذبونه او بباطل فتصدقونه › والذی نفسی بيده لو أن موسی کان حًا ما 
وسعه إلا أن یتبعنی » سناد صحیح ١‏ قصص الأنبیاء ص ۳۰۸ ٠٠+‏ . 
واخر ج عبد الرزاق فى المصنف ٠‏ والبهى فى شعب الاإبعان عن الزهرى 
أن حفصة جاءت إلى النى صلى الله عليه وسلم بكتاب من قصص بوسف 
فى كتف فجعلت تقرؤه عليه والنى عليه الصلاة والسلام يتلون وجهه » 
فقال : ٭ والڈی نفسی بیدہ لو أتاکم بوسف وأنا بینکم فاتبعتموه و رکتمونی 
للع ٠‏ اا ا من اا ا ن ام 
وأحرج عبد الرزاق والبينى أيضاً عن أب قلابة « أن عمر بن الخطاب 
رضى الله تعالى عنه مر بزجل يقرأ كتاباً فاستمعه ساعة فاستحسنه فقال 
TS‏ 
به اليه فنسخ له فی ظهره وبطنه ثم أتى النى صلى الته عليه وسلم فجعل 
و ل ت و دل د و یی عد ی مر 
الأنضار الكتاب وقال : ثكلتك أمك يا ابن الخطاب ألا ترى وجه رسول 
لله صلى الته عليه وسلم منذ اليوم وأنت تقراً عليه هذا الكتاب . [ 
فقال الى صلى اله تعالى عليه وسلم عند ذلك : «إنغا بعثت فاتحاً 
وخاتاً » وأعطيت جوامع الكلم وخواتيمه» واختصر لى الحديث اختصاراً » 
فلا يهلكنكم المتهوكون » ( أى الواقعون فى كل أمر بغير روية ) . وقيل : 


e 1‏ آی آتتدککون فی ملتکم . 
9( آتم : أى آى ٠‏ أمة الإجابة » أى الأمة الإسلامية كلها › والله سبحانه وتعالى بقول ورسوله 
صلى الله عليه وسلم يعلن فى القرآن عن رسالة الله الى أرسله بها . لأنذركم به ومن بلغ 


٤ 


المتحير ون إلى ذلك من الأخبار. 

وأخرج الفریابى » والدارمی » وأبو داود فى مراسيله » وابن جرير » 
وابن المنذر» وابن اې حاتم » عن یحی بن جعدة قال : 

جاء ناس من المسلمين بکتف قد کتبوا فيها بعض ما ”معوه من الود 
فقال رسو الله صلى الله عليه ولم : ١‏ كى بقوم حمقاً أوضلالة أن يرغبوا عما 
e Oa ARES‏ » فتزلت : « أو بُكُفهم 
آنا ترلتا عَلَيْك الاب بى عليم إه فى ذلك لرَحمة وَذكرى لقو 
يمون » ( العنکبوت : ٩۱‏ ) . 

وأخرج الإسماعيلى ى معجمه » وابن مردويه عن يحبى هذا ما هو 
دک ا ای کر ر ا مال 

وقال الحافظ أبويعلى الموصلى حدثنا عبد الغفار بن عبد الله ابن الز بير 
حدثنا على بن مسر عن عبد الرحمن بن إسحاق عن خليفة بن قيس عن خالد 
اين عرفطة قال وکت جالسا عند ع راد اف برجل من عه الس ملكة 
بالسوس فقال له عمر : أنت فلان بن فلان العبدى ؟ قال : نعي » قال : 
وأنت النازل بالسوس › قال rh en bd hk E a‏ 
مالى يا أمير المؤمنين ؟ فقال له عمر : اجلس » فجلس » فقراً عليه : 

١‏ بسع الله الرحمن حمن الرحم . الر . تلك آيات الكتاب آلين . إا رانا 
E 2 a‏ 7 
فراتاً عر ييا علكم عقون ER‏ 
بك هذا اران وإ كنت من نله بن الغافلين ٠‏ » فقرأها عليه ثلا 
وضر به ثلاثاً » فقال له الرجل مالى يا أمير المؤمنين ؟ 

فقال أنت الذی نسخت کاب دانیال › قال مرن بأمرك اتبعه »> 
قال انطلتق فامحه بالحمم والصوف الأبيض » ثم لا تقرأه ولا تقرئه أحداً 


0 


من الناس » فلئن بلغى عنك أنك قرأته أوأقرأته أحدًا من الناس لأنہكتك 
عقوبة . . ثم قال اجلس فجلس بين يديه » فقال د 

انطلقت أنا فانتسخت كتاباً من أهل الكتاب ثم جثت به فى أديم 
فقال لى رسول اله صلى اق عليه صلم : «ماذا فى يدك يا عمر؟ » قلت 
یا رسول الله کتاب نسخته لتزداد به علما إلى علمنا . فغخضب رسول الله 
صلی الته عليه ولم حتی حتی احمرت وجنتاه . ثم نودى بالصلاة جامعة فقالت 
الأنصار أغضب نبیکم صلی الله عليه صلم : السلاح السلاح » فجاءوا 
حى أحدقوا پعنبر رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال : 

یا أا الاس إن ت أيت جاج الكلم وخواتيمه »> واختصر لى 
اختصارًا » ولقد تیتکہ بہا بیضاء نقية فلا تتهوكوا ولا بغرنکم المنہوكون » 
قال عمرفقمت فقلت : رضيت بافله ربا » وبالإسلام ديناً » وبك رسولا . 

ثم نزل رسول الله صلی الله عليه وسم . 

ومن طريف ما يروى عن السيدة عائشة رضوان الله عنما ما احرج ابن 
عساكر عن أبى مليكة قال : أهدى عبد الله بن عامر بن ركن إلى عائشة 
رضى الله عنما هدية فظنت أنه عبد الله بن عمر وفردتما وقالت : 

بتتبع التب » وقد قال الله تعالی : 

. » أولم يكفهم أا أنزلنا عليك الكتاب بل عليهم‎ ١ 

فقيل ها : إنه عبد الله بن عامر فقبلتها" . 

ولقد اختلف موقف المسلمين ذوى الألباب الزا كية اختلافاً صريحاً 

(۱) انظر فى كل هذه الأحاديث تفسير ابن كير » الألوسى » وقصص الأنبياء لابن كثر 


عند تفسير أول سورة يوسف عليه السلام : « نحن نقص عليك أحسن القصص » » وعند تفسير : 
١‏ أو م يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب » . 


0 


سافراً بالنسبة للأخذ من مجالى الحضارة : المادى والروحى » أما موقفهم 
بالنسبة للمجال المادى من الحضارات الى م تنشا فى الجو الإسلامى سواء 
أكان ذلك فى القديم أم فى الحديث » فقد كان ولا يزال » موقف المشجع 
على الأحذ منها أيا كانت » وعلى المساهمة فيا مساهمة فعالة وعلى الارتقاء 
بها وقطويرها تطويراً مستمرا . إن اكتشاف نواميس الله فى الكون من 
واجبات المسلم . ولقد ترجم سيدا عمر بن عبد العزيز كتاباً فى الطب لا رأى 
حاجة المسلمين إلى ذلك . 

ولا ترجمت كتب الكيمياء والطييعة والطب والفلك فى عهد أي جعفر 
المنصوروبعده م جد ذلك من المسلمين إلا كل ترحيب . 

ولكن موقف المسلمين فى الجانب الروحى من الحضارات القديعة 
والحديثة موقف بختلف عن ذلك كل الاختلاف . 

لقد اتنهر الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر فى شدة لأنه أتى بصحف 
من التوراة يتلوها » وغضب صلى الله عليه وسلم على كل من حاول ان 
يستنى فى العقيدة والأحلاق من منبع غير القرآن والسنة النبوية الشريفة . 
وسار المسلمون على هذا النسق من التفرقة بين الجانب المادى والجانب الروحى 
حى كان عصر الأمون . ومهما تحدث المتحدثون. عن الازدهار والقوة 
والمجد نى عصر الأمون » ومهما قالوا من أنه العصر الذهى للأمة الإسلامية 
فإنه مع ذلك عصر يتسم بسيئتين : إحداها لا يغفرها له الحبون للحرية » 
والثانية لا يغفرها له أهل الصلاح والتقوى . 

أما الأولى فإنما دخول المأمون فى التزاع الذى كان بين علماء المسلمين 
فى مسألة خلت القرآن . لقد دخل الأمون فى هذا التزاع بقوة الدولة : رغبة 
ورهبة . لقد دحل متحيزاً لفثة > منكلا بالفئة الأخرى . 


۲۷ 


ولقد تحيز للمعتزلة »> والمعتزلة قوم حكموا أهواءم فی الدين وحسبوا 
أن ما يقولونه إنما قوج العقل . ولو كان حم العقل لا اختلفوا هى وتفرقوا 
شيعاً وأحزاباً . .ام م يأحذوا الدين مأخذ المستهدى » ولم يعترفوا بأن الدين تزل 
هادياً للعقل » وإنما رأوا أن العقل هو المرتبة الأول ى معرفة الخير والشر . 
وهم قوم كانوا يتسمون بالتحمس الشديد للجدل النظرى ويتسمون بالفتور 
الشديد للجانب العملى من الدين . ومن اجل ذلك انصرف جمهور 
الأمة الإسلامية عنهم . 

وكان فى مواجهة هؤلاء طائفة من علماء المسلمين تتم بالصلاح 
والتقوى » وتوطين النفس على الاستهداء بالدين وعلى السير فى ركاب النص 
القرانى اوالحديث النبوى . ولقد كانت هذه الطائفة تتسم بالتحمس الشديد 
للجانب العملى من الدين . وكانت تتم بقوة الإعان فصير ذلك حياتها 
إلى جهاد ف سبيل الله وكفاح من اجل السير على ما كان عليه رسول الله 
صلى الله عليه ولم وخلفاؤه رضى الله عنم والصدر الأول للأمة الإسلامية › 
وکانت تضم أمثال الإمام أحمد بن حنبل والإمام مالك › وکان بہتدی بہدیہما 
ويقتدى بسلوكهما جمهورالأمة الإسلامية . 

لقد ترك المأمون هذه الطائفة وانحاز إلى المعترلة > انحاز إلى المعتزلة 
بقوة الدولة فأغدق الال على أنصاره » وأخذ ينكل بكل من يعارضه . 
وكان المعارضون له هم من من المتسمين بالصلاح اح الحقیتی والتقوى الصادقة : e!‏ 
آمثال الإمام الصالح مدان حل . 

وما کان لنا ان نعیب دخول المامون فی نزاع علمی لو أنه دحل دخول 
الاب الرحم المهدئ للنزاع » لو انه دخل دخول الاخ الا كبر ملطفا ومانعا 
للحدة بين الاإخوة . إننا لا ننتقد الدخول ف النزاع وإنغما ننتقد الكيفية 


۲۸ 


والصورة » إنها ليست صورة دخول علمى فى موضوع نقاش دينى › وإعا 
هی صورة دخول جبروتی » دخول من یرید أن يأمر لیطاع » دخول من لا 
یرید أن یصغی إلى نصح ولا أن يستجيب لبرهان : 

هذه سيثة »> وهى سيئة لا برضى بها أحرار الفكر ولا يرضى يما المتدينون . 

أا الثانية : فهى انه رم موقف جمهور المسلمين الحاسم من التراث 
الروحی للام الأحرى » ورم معارضتهم الشديدة للغزو الفكرى » فإن 
المأمون E‏ تحدیاً سافراً مرا بترجمة التراث الروحى والتراث الأخحلاق 
للأمم اللأخرى » يوتانية كانت أوفارسية أوڪرها . 

لقد ظن المأمون أن ذلك سينصره فى القضية الى اتحذ الخصومة 
فيا مسألة كرامة ذاتية . 

ولقد حکی ابن اليم فى ذلك ريا للمأمون معبرة أوضح ما یکون 
التغبير : عن نزعة المأمون أوعن نزغته . : 

لقد رأى المأمون فما يراه النائم : رجلا أبيض اللون » مشرباً بحمرة » 
واسع الجببة »> حسن الشمائل » جالسا على سرير » قال المامون : 

وکانی بين يديه قد ملئت هيبة . من هو هذا الرجل ؟ اهو احد الخلفاء 
الراشدين ؟ أهو أحد كبار الصالحين » إن الأمون يصفه:وصفاً جميلا . 
وصورته تملا الأمون هيبة : فمن هويا ترى ؟ 

بقول المأمون : 

فقلت : من أنت ؟ 

ل : أنا أرسطو. 
فسررت به » وقلت : أيما الحكم » أسألك ؟ 
قال + سلح .. 


۲۹ 


قلت : ما الحسن ؟ 

قال ۳ ما حسن فى العقل . 
قلت : ثم ماذا ؟ 

قال : ماحسن فى الشرع . 
قلت : ثم ماذا ؟ 

قال : ماحسن عند الحمهور. 
قلت : ثم ماذا ؟ 

قال : ثم لاثم . 

قلت : زدنی . 


قال : عليك بالتوحيد . 

وسواء أصحت هذه الرؤیا أم م تصح فإنہا تعبیر صادق عما کان فى 
نفس المأمون وف نفس المعتزلة من إ كبارلأرسطو. 

ولعل القارئ قد لاحظ مبدأً فى غاية الخطورة وهو مبدأً تقديم العقل 
على الشرع » لقد جعلت رؤيا الأمون العقل نى الدرجة الأول وجعلت 
الشرع فى الدرجة الثانية وهو مبدا معروف عند المعتزلة وعند الامون »› 
وهو مبدا لا یقره امثال الشافعى ومالك واحمد بن حنبل رضى الله عم 
أجمعين'. 

أما التوحيد فى الرؤيا فإنه التوحيد الذى عناه المعتزلة والذى عبر عنه 
أهل السنة بكلمة : « التعطيل ٠‏ . 

واستيقظ الأمون من رؤياه : فأمر بترجمة كتب أرسطو. 

ولاقت هذه البدعة الحديدة » بدعة ترجمة كتب العقائد » وكتب 
الأحلاق معارضة شديدة فى الأجواء الإعانية » لقد رأت هذه الأجواء 


۳ 

أن فى عقائد المسلمين و أخلاق المسلمين من الصدق ومن الحق ومن 
اليضوح ما یغی عن غيرها . 

ورأت أن عقائد المسلمين وأخلاق المسلمين قد حددها الأسلوب الإفى 
وبينها الأسنلوب النبوى . 

إن الله سبحاته وتعالی هوالذی عبر عنہا . وإِن رسوله صلی الله عليه وام 
قد طبقها . وهذه ميزة لا توجد فى غير الدين الإسلامى . 

أمن المعقول أن يدع عاقل من العقلاء الرسم الإى لصلة الإنسان 
بربه ولصلة الإنسان بالآحرين إلى رسم بشرى هذه الصلة : رسم بخطئ 
ویصیب . ویضل ومہتدی ؟ 

أمن المعقول أن يدع الإنسان الأسلوب الإى فى نضرته ودقته وإحكامه » 

و وضوحه » وبلاغته › وإعجازه › إلى اسلوب بشری بترجمه اسلوب 
بشری آخر . 

إن البشرق تأليفهم بشرمهما بلغوا من الدقة . ورحم اله العماد ى قواته 
المشمورة من أنه لا ينتهى الإنسان من تأليفه إلا ويتمنى أن لو أعاد التأليف 
من جديد ليغير وببدل ويزيد ويحذف . وهذا شأن البشر » شأنم على مر 
العصورمهما بلغوا من العبقرية والنضج . 

وهذا التاليف على هذا النمط لا تقرؤه بلغة صاحبه وإنما تقرؤه بلغة 
مترجي يترجم ما فهم هومن معانى المؤلف » إن الترجمة مهما بلغت من الدقة 
ليست إلا فهم المترجم لكلام المؤلف . 

ولم الترجمة ؟ أف العقيدة الى جاء بها القرآن والسنة نقص يستكمل ؟ » 
أن الأحلاق الى رسمها الله ورسوله خلل تزيله ترجنمة كتب الوثنيين ؟ 

إن الآراء الى لا تستند إلى وحى معصوم هى آراء وثنية . وإن الفرق 


E 


e. 


بين الوثنية والإإعان إنما يرجع إلى أن الإعان مصدره الوحى » أما الوثنية 
فمصدرها البشرية ى عجزها وقصورها وجهلها » وإن البشرية مهما 
بلغت نى الرق الحضارى لا تنفك متسمة بالعجز والقصور والجهل . وإن 
الاكتشافات الحديثة التى لا تنقطع والنى تطلع علينا الأخبار منها كل يوم 
بجديد فى أوضح دليل على عجزالبشرية وقصورها وجهلها . 

ولن تبلغ البشرية يوماً ما حد الكمال لأنه لن تصل البشرية يواً إلى 
الانتهاء من اكتشاف كل ججهول » والكشف عن كل غامض وإزالة 
الحجب عن جميع العميات 2 

أنترك العصمة المظلقة فى الوحى › وتترك بيان من لا ينطق عن المهوى 
لنأخذ بقول هذا أو ذاك ممن يتسمون دائماً بالنقص والعجز » ومن جهلهم 
أكثرمن علمهم مهما بلغوا فى المعرفة والعلم ؟ 

هذه الآراء الى كانت تدور فى البيغة الإسلامية إذ ذاك والنى كان 
يؤمن با ويتقبلها الأغلبية من الشعب ل نقف فى وجه الترجمة ولم تحل 
دون تنفيذ المأمون لفكرته . 

لقد نفذ المأمون الفكرة . ووجد الأمراء أن من رضاء الأمون أن يحبذ 
الإنسان هذه الفكرة » وأحب الأمراء رضاء الأمون : فساهموا .نى مشروع 
الترجمة . ووجد الأثرياء أن من وسائل التقرب إلى الأمون أن يساهموا 
فى مشروع الترجمة : NE RE EN a‏ 
امثقفون أن من عوامل التقرب من الأمون أن ينشروا آراء أرسطو وأفلاطون 
وغیر*ما : فتعلموها » ودرسوها » وعلموها ودرسوها . 

وإذا كانت أفكار اليونان قد بدأت الدخول نى البيئة الإسلامية 
على استحياء فإنها » ر الزمن » استوطنت وألفها كثيز من الناس عن 


E 


طريق التكرار . وشاعت الآراء واستقرت بالالف والعادة والتبنى والدعاية . 
ومنذ ذلك الحين أصبح جور : 

١ 1‏ اقرا باسم ربك الذى خلق ١‏ . . أصبح مجوارها : اقرا بام أرسطو » 
واقرا باسم افلاطون » » و العصور الحديثة : ١‏ اقرا باسم دیکارت » 
ا 

وبدأً انحلال الأمة الإسلامية لأا م تعد تقرأً « بام ربك » أو قل 
إن انحلال الأمة الإسلامية وضعفها بدأ منذ أن بدأت تشرك مع التعالم 
الإسلامية غيرها . 

وإذا كان عصر الأمون يؤرخ العصر الذهى للأمة الإسلاميةء فإنه 
أيضاً يؤرخ اللحظات الأيى لدبيب الضعف فى هذه الأمة . 

إن الفلسفة اليونانية والفكر النظرى. فى العقيدة والأخلاق والانصراف 
إلى ذلك والاشتغال به وجعله مظهراً للحضارة والرق ولمدنبة لا يتنج إلا فتورا 
ى الإرعان وتخاذلا فى العزائم وتشککاً فى كل القم . 

وهل ينتج البحث العقلى : البحث فى القيم والمعابير الدينية والأخلاقية - 
على أسلوب الإنكار والإثبات » والأخذ والرد » والخدل والمماراة - إلا فتورًا 


واستبانة ؟ . 
هل أتتجت الفلسفة إعاناً قوباً ؟ هل أنتجت عزائم من حديد ؟ 
هل قادت إلى النصر؟ 


0 . ٤ * 

وتامل معى مليا فى اسباب نهضة اوربا فق عصورها الحديثة . 

إننا نعرف أن أوربا عاشت أزماناً متطاولة فى جهل وهمجية وانحطاط . 
ولقد عاشت كذلك لأنها كانت تتبنى نزعة أرسطو أو منهج أرسطو » أى أنها 


كانت تتبنى الحدل الفارغ الذى لا يؤدى إلى نتيجة » ولا ينتهى إلى رة : 


ا 


الهم إلا الفتوروالتخاذل والشك . 

ثم بدأت أوربا تتنبه إلى منهج آخر فى الحياة وبدأ « بيكون » يعلن 
عن طريقة واسلوب للمعرفة لا يعتمد على العقل النظرى البحت › وبدا 
منهج التجر بة والملاحظة والاستقراء . 

وأرخ هذا الاتجاه التجريى بدء عصر النبضة الاوربية . وكما ارخ 
بدء التخلى عن هذا الفكر الأرسطى”“ انحطاط الأم الإسلامية » فقد 
أرخ بدء التخلى عن هذا الفكر بدء النضة الأوربية الحديثة . 

وإذا كان المسلمون قد بلغوا قمة مجدهم حينا كانوا يقرأون « باسم 
ربك » وحده فإنهم قد بلغوا قمة ضعفهم حينا بلغت «بامم ربك ٠‏ 
حدها الاآدنی ای حا تحلوااو کادوا عن ان یتخذوا من منابع دینېم الصافية 
موجهاً وقائداً . 

وان يصلح آخر هذه الأمة إلا با صلح به أولا » أى العودة إلى : 
١‏ اقرا ا الاي ر 1 

هل يعى ذلك ان تنع الترجمة ؟ هل يعى ذلك ان نعيش ف عزلة 
عن الفكر العالمى ؟ هل يعنى ذلك أن نع أنفسنا عن الاطلاع على الار 
التى أنتجتما عقول العباقرة أمثال أفلاطون وديكارت واسبينوزا وبرجسون ؟ 
ليس إلى هذا قصدنا وإنما قصدنا إلى معنى يعلمه فى وضوح كل من ينيع 
تاريخ الفكر البشرى عبر القرون . 

إن الظاهرة الواضحة فى تاريخ الفكر البشرى الذى لا يستند إلى 

( لا نقصد أرسطو بالذات ‏ أو أرسطو فقط ٠‏ وإنما نقصد الفكر النظرى فى مسائل ما وراء 


الطبيعة والأحلاق الذى لا يستند إلى وحى معصوم , 
(۲) نعود فنقول نعنی + ٭ اقرا ؛ رمزا للحیاۃ کلھا فی حرکتہا وسکوہا » فی صمنہا ونطقها . 


۳٤ 


التجر بة أوالملاحظة أنه متغير باستمرار. 

وأنه لا يستقر على رأى وأنه فى صيرورة دائمة . وهذه الصير ورة ليس 
من الحم أن تسير دائماً فى طريق الحديد بل جوز أن تعود القهقرى فترجع 
إلى مذهب تحخلت عنه » وتعود إلى ما کانت قد عرفت عنه . ویاخذ القدیم 
طريقه إلى الانتشار من جديد » ثم بعنى عليه الزمن مرة ثانية أو ثالة وهكذا 
يعيد التاريخ الفكرى نفسه تارة ويتجدد أخرى . 

ومن الملاحظ أيضاً أنه ليس من اتم أن يكون الجديد ترقاً ف الفكر 

أوسموا فى الآراء . بل قد يكون على العكس من ذلك انتكاساً وانحداراً . 

وهذه الظاهرة البادية لكل دارس جعلت بعض المفكرين يقولون 
إن الآراء النظرية البحتة مثلها كمثل أزياء النساء تتبدل كل عام . 
وهذا التشبيه للاراء العقلية البحتة فى جانب العقيدة » وف جانب الأخلاق 
بأزياء النساء فى التبدل والتغير والاختلاف والتطور من القديم إل الجديد 
ومن الجديد إلى القديم تشبيه فى غاية الصدق . 

لقد کادت فرنسا یوما ما أن تؤله «'أوغسط کومت » لقد. کان أتباعه 

ومر يدوه يقدسونه ولقد وضعوه على القمة . . ومضى الزمن وأصبخحت آراء 
« أوغسط كومت » لا بقام ها وزن اللهم إلا أنها حلقة من حلقات التاريخ 
الفكرى الذى عنى عليه الزمن . 

ولقد كانت السوفسطائية يوماً من أكثر المذاهب انتشاراً فى اليونان 
ثم عى عليا الزمن واندثرت وتبينت الأمة اليونانية أنها مذهب هدام . 
بل يصل به الهدم إلى هدم نفسه . واتتبت الأمة اليونانبة منه ودفنته وتعفز 
كمذهب . ثم بعثته طائفة من المنحرفين ى العصر الحديث تحت امه 
١‏ الوجودية » وليست الوجودية إلا هذا المذهب المتعفن الذى تقاياه بعضر 


لنحرفين فى اليونان منذ ما يقرب من خمسة وعشرين قرناً من الزمن . 

إا ات ی کف اا اور ا فی بن کے اة وال د ل 
ذلك قيل لك إنه وجودى › وإذا رأيت فتاة تخرج على ادن درجات العرف 
الأخلاق وسألت عنما قيل لك إنما وجودية » وإذا رأيت إلحاداً سافراً وكفراً 
صراحاً » وسألت : قيل لك إن ذلك وجودية . 

وإعان الوجودى - إذا آمن - مسألة مزاج » إنه ١‏ كيف » كشرب 
لسجائر مثلا وكشرب الشاى ف مواعيد معينة » وهو بهذا الاعتبار ليس 
عاناً ء فليس فى الوجودية فى حقيقة الأمر إيعان بالمعنى الصحيح للإعان . 
اشماز الغرب من الوجودية » وها هى ذى تلفظ AH‏ الأخيرة ا ٤‏ ا 
أن الغرب شاهد المظاهر وشاهد النتائج فعرف أن الوجودية مذهب المتحللين 
المنحرفين . 

ولقد طنطنت الدنيا مذهب ديكارت > وصفتى العام له > وظن الدكارتيون 
ن منہج دیکارت سيحل كل مشكلة » ويزيل النقاب عن كل محجوث » 
ريكشف عن كل مخباً . . ومضى الأيام » وإذا بالمشا كل هى المشا كل » 
اللحجوب هو المحجوب » والمخباً هو المخباً برغم استعمال منهج ديكارت 
نحكيمه عن طريق ديكارت نفسه وعن طريق الديكارتيين . ومضى الأيام 
كذلك » وإذا باراء دیکارت ئى الطبيعة - آراؤه التی بناها متخذاً فيصلا - 
د انہارت راسا على عقب . 

ولنتحدث الآن عن الفلسفة e‏ 

إن من حصائصا - على مر الزمن - أنها تبدأً من الضفر : أى أن 
N ET‏ 
صلت إلى الحق فى محيط ما وراء الطبيعة » وش محيط الاخلاق ؛ وان 


۳۹ 
جال العقائد وجال الأحلاق ما زال بحاجة إلى نظرة من الأساس . إنه 
ما زال بحاجة إلى بناء يبدأ بوضع اللبنة الأولى تليما اللبنة الثانية إلى أن يتم 
الصرح . ويعلن الفيلسوف 2 ا الصروح القدرعة فی تصمیمها 
خلل » وق وضعها فساد » وانہا حطا فى منهجها وش وضعها › وان العام 
الذى.عاش بہذه الطريقة قدا عاش - منذ أن وجدت هذه الصروح - فى 

اوهام . إنه بعلن بذلك ان اراء الفلاسفة السابقين ... اوهام . 

ومن خحصائص الفلسفة انه لا مقياس ها تلجا إليه عند الاختلاف › 
لقد أخفق منطق أرسطو عند أرسطو نفسه وأخحفق عند كل المناطقة » إنه 
م يحسم الخلاف فى مسألة ما . 

وأخفق منہج دیکارت عند کیکارت وعند کل من استعملة » ومنہج 
أرسطو ومنج ‏ ديكارت- هاة أشهر المناهج فى الفلسقة القدرعة والحديثة . 
كيف نصل إلى الحق إذا اختلفنا فى مسالة ؟ كيف نحم الخلاف إذا اردنا 
ذلك ؟ كيف نتفق ؟ إن ذلك لا سبيل له فى الجو الفلسى . 

إن العم المادى إذا اختلف فيه العلماء فإن الفاصل فى هذا الخلاف 
إنما هو التجربة أو الملاحظة . 

واللاحظة والتجر بة فيصل نى الحو العلمى المادى . ما هو الذى - 
ق الحو الفلسنى - بمثابة التجربة فى الجوالعلمی ؟ لا شىء . 

ا 

أما أحدها فهو أن الفاشفةة فى جميع آرائهاأت عقليا- ظنية » وذلكة 
أنه لا وسيلة للفصل فيا بين الخطا والصواب . 

أما الثانى فهو أن الخلاف نى الفلسفة سيستمر أبد الدهر : ستجد دائماً 


المؤيد للفكرة - أى فكرة - والناف للفكرة - أى فكرة - ستجد المثبت والمنكر . 


۳۷ 

وينتج عن كل ما قدمنا نتيجة لازمة هى من خصائص الفلسفة أيضاً 
وهى أن الفلسفة لا تقدم فيما . إن مسائلها القديعة هى مسائلها الحديثة 
ومشا كلها مشا كلها ى كل عصر وف كل زمن . إن مسائل الفلسفة ومشا كلها 
فى عهد أفلاطون هى مسائل الفلسفة ومشا كلها نى عهد ديكارت » وهى 
مسائل الفلسفة ومشا كلها فى الزمن المعاصر وحتى مضحكات الفلسفة - 
وللفلسفة مضحكات قد صورت بصورة مشا كل - حى مضحكات الفلسفة : 
المشكلة » لا تزال هى هى . إن برجسون فى العصر الحديث قد أخذ يتحدث 
عن مشكلات الفيلسوف الساخر زينون الذى ابتدع فى صورة طريفة من 
البدهيات مشا كل وحاول توريط الفلاسفة فيا . وجح فى ان جرهم إلى 
البحث فى البدهيات » وإلى جعلها مشا كل » وإلى الوقوف عاجزين امامها 
مع بداهتا » وسخر منہم زینون » وسخر منہم کل ذى بصر وبصيرة . 

ومن كل ذلك أيضاً نتبين أن الفلسفة - وهذا من خحصائصها أيضاً - 
لا رأى ها معيناً فى أية مسألة من المسائل وذلك أن ها فى كل مسألة رأيين 
رضت اورا ما 

ولعله أصبح الآن سافراً أن من ٠‏ بقرأً باس الفلسفة » فإنما يقرا باسم 
سراب . 

أما النتيجة الى نريد أن نصل إليها من كل ما تقدم فهى أننا لو قرأنا 
الآراء النظر ية البحتة على هذا الوضع الذى أوضحناه فلا بأس وتكون بذلك 
القراءة بام الفلسفة أو باسم الحانب النظرى من الفكر الإنسانى مسلاة 
وتسلية وسياحة فى اجواء تحتلف وتتعارض وتتناقض ونستفيد منها عبرة فما 
يتعلق بعجز الانسان وقصوره : ونعود من هذه السياحة مقتنعين بوجوب : 

. ٠ افأ بام رَبك الى حَلق‎ ١ 


القصلالقالت 
فکک لپا رک ىجاق 


CSN ILS 


لقد نزلت فى ليلة القدر 


ء ليلة القدر : 

يقول الله تعالٰى : 

شر رمَصَان الى أل فيه اران هذى لاس » وبينا تين الى 
والفرقان » . : 

وبقول سبحانه : 

« إا أتزلناه فى لَلّةٍ القذر » . 

ولبلة القدر اذن : ھی فن شر رمضان » أخذا من هذه النصوصض 
الكرية . 

ويخبر سبحانه » عن هذه الليلة » أنها خير من ألف شر » إذ تتزل 
املائكة والروح فيها > بإذن ربهم من كل أمر . 

وهى فضلا عن ذلك : سلام يستمر من غروب الشمس حى مطلع 
الجر . 

ومن أجل هذا الفضل العظم » كان رسول اله صلى الله عليه وسلم » 
يستعد ها بالعبادة » وييئ الحو الروحى المناسب لنزول الملائكة والروح »› 


والمناسب للسلام القلى » الذى هو عرة التوبة » والإنابة والتقوى » والذى 
۴۹ 


5 
هو اطمئنان النفس إلى الله » فيخاطبما سبحانه حطاباً تفهمه . 

یا ايها التقْس المُطمينةُ : ازجمى إلى رَبك - فى هذه الدنيا وق 
0 ق E‏ 
اکل کے :ا 

وكانت التبيئة الى يقوم بها > صلى الله عليه ولم > استعداداً لشروق 
نور هذه الليلة الشريفة ٠‏ إنغا هى الاعتكاف . 

وكان صلى الله عليه وسلم » يعتكف عادة ف العشر الأواخر من رمضان › 
فيدخل المسجد قبل غروب شمس اليوم العشرين من الشهر المبارك : يدخل 
متفرغاً للعبادة » متجهاً إلى الله بل يانه . 

وما من شك : فى أن الاعتكاف ف المسجد » يهئ الو لحمع الخواطر » 
ويهئ الصفاء القلى » فيتفرغ الإنسان للطاعة › متشبماً با ملائكة » ويتعرض 
بذلك لليلة القدر . 

وقد كان صلى الله عليه وسل » يحث الصحابة على هذا الاعتكاف 
ويشجعهم عليه > التاساً مرضاة الله تعالى » وتعرضاً لإشراق ليلة القدر . 

وهى ليلة يكون فيما انتشار الر وحانية بقراءة القرآن » والصلاة والذ كر » 
وتنزل فيبا الملائكة طائفة بالذاكرين » مستغفرة م » ومصلية عليم » 
مام 

عن انس رضی اله تعالی عنه » ان رسول الته صلی الله عليه وسل قال : 

١‏ إذا كان ليلة القدر » نزل جبريل فى كبكبة من الملائكة » يصلون 
ویسلمون على کل عبد قائم أو قاعد » یذ کر الله تعالى » . 

ویقول الله سبحانه وتعالی : 

: إن الین قاو ربا اله م استقاموا » رل علبم الملايكة‎ ١ 


١ 


جا ج oor‏ 


آلا تخافوا ولا روا ا ا دو ا 
ف و ابا ق اللو ی ا ا تي اشک » کم فیا 
ما دعن ۽ الا من فور رجيم ٤‏ . 

إن أنوار المؤمنين المتبتلين فى تلك الليلة » تتلالاأً متألقة فما بينم » 
ومتزج فتجذب بتلألها الأرواح a‏ 
فى الصفاء » فيكون انشراح الصدور » ووضع الأوزار الى تنقض الظهور › 
ويكون غسل القلب بالماء والثلج والبرد › ll‏ سائل التعرض 
لنفحات الله . 

. » إن لربکم فى أيام دهركم نفحات » ألا فتعرضوا ها‎ ١ 

وليلة القدر من نفحات الله النى يستجاب فما الدعاء » وتغفر الذنوب 
للتائبين المنيبين » وهى نى أوتار العشر الأواخر من رمضان . 

e e as e RE یقول صلی الته عليه وسام‎ 

« تحرو ليلة القدر فى الوتر من العشر الأواخر من رمضان » . 

وکان رسول الله صلى الله عليه وسام > إذا دخل العشر الأواخر من 
رمضان : أحيا الليل كله » وأيقظ أهله » وجد » وشد المئزر . ولكن أى ليلة 
ھی ؟ 

لقد أخفاها الله سبحانه لحكمة هى : إحياء عدد من الليالى فى طاعة 
الله » الياساً ها » أما هذا الذى وهبه الله التوفيق » فأحياها ملتمساً مرضاة 
الله فان الله بغفر له ما تقدم من ذنبه . 

يقول صلى: الله عليه وسام »> فما رواه الاإمام البخارى رضى الله تعالى 


. » من قام ليلة القدر إعاناً واحتساباً : غفر له ما تقدم من ذنبه‎ ١ 


1 

ویعد : 

فقد روى الإمام الترمذى » عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : 

١‏ قلت : يا رسول اله : ارايت إن علمت اى ليلة » ليلة القدر ما اقول 
فیا ؟ » 

قال صلى الله عليه وسلم : 

. ١ قولى : اللهم إنك عفو تحب العفو » فاعف عى‎ ١ 


إنها بداية الوحى وأول آية نزلت من القرآن 


« وصف القرآن : 

إن أصدق وصف للقرآن هو الوصف الذى أتى به القرآن نفسه » ومهما 
قال القائلون فى وصفه وتفنن الكتاب فى إعطاء صورة عنه فإنهم لن يبلغوا 
الوصف الذی وصفه به منزله سبحانه وتعالی » ونحن فا بی نذ کر بعض 
ما ورد فى القرآن عن القرآن : 

القرآن من أسباب بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم . 

ربا ابع فيم سوا منم بوا علبيم باتك ولمم الكياب 
ولیک وي إك آل ارز ال 
آیاته ورکیم ولمم الاب والحکمة » إن کانوا من بل لى صلال 


(0 
« 


4 ۶ ورم 


E‏ آلا فیک سو منک بوا علیم آیاتا » وبرکیکم وبل 


ەر لقره ,0 are‏ )0 
الكتاب والحكمة » ويعلمك ما م تكونوا تعلَمُونَ ٠‏ . 
)١(‏ البقرة -اية : ٠١١۹‏ . (۲) آل عمران - آية : ۱١6‏ . 
(۴) البقرة - آية : ١١٠١ء‏ 
f۳‏ 


٤ 


مصدره : 
١‏ وإنك لعل اران من لذن حك عَم ۲ . 
حم » زيل الاب من اق اريز ر لملم ©٠‏ 
احم ٤‏ م » تنزيل الكتاب من الته العر بز زالحکے ۳ . 


. کے خر‎ TE 
ت آل رَه ء ا م وه‎ 
“۸ حم » والكتاب المبين » إا انرا ی یلما رکةرإنا کنا نرين‎ « 
: أوصافه‎ 
مبین‎ 


« الر تلك ابات الكتاب ال 
0 ار تلك | آیات الكتاب وران مين » ا 
١‏ طس َلك ايات اران وکاب مین ۾ (۵) 


هو نور : 
الَدِین ب تيعون الرسول انی ا Us‏ تجدونه مکنوباً عدم ى 
E TTS‏ 


(۲) غافر - آبة : ۲۰۱ . 
ر۴) الجائية - آية INT‏ 
)٤(‏ هود - آية : ١‏ . 

(ه) الدخان - آية : ۳-١‏ . 
)٩(‏ بسف - اة ١:‏ . 

(۷) الحجر -آلة : ١‏ 
(۸) النمل - آبة : ١‏ 


{o 


التوراة الإنجيلِ » 1 بالمَعروفٍ اوینباهم عن المنگر » بحل لم لمم 
لار ويم عي لغوت ٠‏ و صم تة ء اندر 
ای کات . ٤‏ علبيم » الین اموا بو > وعز روه ونصروه › وات بوا الور الِّى 
أنزل مه ٤‏ ا المفلحون » “٠‏ 
اماک ریکمء نرت ایک ورا مء ' 3 
وكذلك اويا اليك روحاً من امنا ا ری ما الكتاب لا 


0 م 


الإعان » وکن جعلناه نورا هى به من نَّشاءُ من عبادنا » وإنك لى 
e‏ ف 
إل صراط مسقم ٠‏ 


کم : 


ار تلك يات الكتاب 4 ک © 


2 


. ٠١۷ : الأعراف - آية‎ )١( 
. ١۷4 : النساء - ية‎ )۴( 
. ٠۲ : الشوری - آية‎ )۳( 
. ١ : يونس - آية‎ )٤( 

(ه) فاطر - آية : ۳١‏ . 
)١(‏ ص - اية : ۲۹ . 


1 


١‏ ذا كناب آنا زناه ا فالبو واتغوا كم َرحَمُون » و 
مهم کے ور 
« وها كتا راء مارك مدق ایی بین يدبو » ولور | الى 


0 ٍ f for 


من حوها » لذن ومون بالاَخرَة ومون ا م على صلايوم 
NS‏ 


معجز : 
١ل‏ لين امعت الإ الجن على أن ياوا بل هَتا الفرآن لا 


n 


باون له » وو كان بعصَيُم لض هير » 


عظیم : 


١ 


« وقد اتناك سبْعاً من المثانى اران العَظِم » 


* إل ى م الاب لديا ل حك‎ ١ 


و 
0 ق ےه ا ر ا م * 
« إن الّذين كفروا بالذ كر لا جَاءهم » واه لکتاب عريز ٩(٩‏ 
)١(‏ الأنعام - آية : ٠١١‏ . 
(۲) الأنعام - آية : ٩۲‏ . 
(۳) الإمراء - آية : ۸۸ . 
)٤(‏ الحجر - آية : ۸۷ . 
)١(‏ الزخرف - آية : ٤‏ , 
)١(‏ فصلت - آية : 6)١‏ . 


۷ 


LD RCT NIT E 


وقد ناهم بکتاب صتا عل عِلْم هذى ورحمة قوم يؤمنون» 


ا کے re‏ 2 
« کاب فصلّت آ ياته قراناً عر بيا قوم رِيعلَمُونَ ۾ (" 
احسن القصص :' 
رت قف عك اع الف اا ت خد الراهة 
ەه ER‏ 


لا عوج له : 
« الْحَمْدل الّذِى ازل عل عبد الكتابً ول َل لَه عوجاً 0 


یهدی إلى الحق : 


١‏ وإ صَرفنا اليك مرا ِن اهن يمون لمران » فلا حَضَروُ الو 
صا » تلا فنیی و إل وهم نرين . اوا یا ونا نّا سمعنا كتاباً 
ئرل ِن بعد موی مُصدةا لما بين يديه دی إک الح » وإ ريق 
و ١‏ قتا اجا داعی اتہ وینوا و ور کم من دویکم ويرم 


ين عذابِ ألم . من لا جب داع التو » فليس بمُعجز فى الأرض » 
es‏ ۾ 
ولیس له من دونه أولیاء اوليك فی ضلال مین ,(*) 


r 4 


ر١‏ الأعراف - آية : ٠۲‏ . 
(۲) فصلت - آية : ۳ . 


ره) الأحقاف - اية : ۲۹ - ۴۲ . 


4۸ 


عرب الأسلوب ٠‏ عالى الدلالة : 
E‏ اين ü ٤‏ ا عر یا ع تعفن ٠‏ 
0 


١‏ فراناً عر ییا ع ذى عوج للم بو 


لا ریب فيه : 
١ا‏ تم ذلك الاب لا ر ا 
يخرج من الظلمات إلى الور : 


« ار كناب اثرلاهُ إلبك شرج الاس من اللمات إ الثور بإذن 
ريم إلى صِراط اريز e‏ 


بشرى المسلمين 
« ووم بعت فی کل آھر کید علبیم من اشم › وجقتا بك سيدا 
2 رور 


على هولاءِ » ورًلنا علَيّك اتاب تاا ل ىء هذى ورحمة ويشرى 


ا 4 ا 


ا 
« وا نرا عك الكتاب إلا لين لهم الى اختلفوا فيه وَهُدّى رة 


ا 


موم بومنونَ » 


N EC) 
. ۲۸ : الزمر - آية‎ )۲( 
. ۲١١ : البقرة - آية‎ )۴( 
E إبراحم - آية‎ )٤( 
. ۸٩ : (ه) النحل - اية‎ 
. 4 : النحل - آية‎ )١( 


۹ 


: تلاوته‎ 
a E E MEE 2 
e REB e E N E a E ١ إن‎ « 
7 


وعَلانبة > پرجون جارة کن تبورَ» 


نذیر : 
تبك ای تول المرما على بده کون لوين تي © 


» ا ا ۴ عَلَبْك الكتابٌ لتاس بالق » > فمن اهنّدّی فلتفسه › و 
د (m 0 of‏ 


» رکیل‎ NEE 


احسن الحديث 
د الله تول اح الْحَريثِ كتاباً متشابماً مثانى تشع مها حاو الد 
TET IA‏ و۶ ووى رل ووم 


جحشون رم ٿم لين جلودعم فلوم ا کر الله » ذلك هذى اللہ 
هری به من بشاء » ومن بُضلل الق فما له من هادم ٩‏ 


ELE‏ ٍ د 

د قل ای ىء أ کبر ت كاد » فل اله مید یی ويک » اوی إک 
)١(‏ فاطر - اية : ۲۹ . 
(۲) الفرقان - آية : ١‏ . 
(۴) الزمر - آية : ٤١‏ . 
(۴) الزمر - آية : ۲۴ . 


Os SER ٍ ‌‌‏ 
ا 
لاأ »> قل ما هو إل واج وَإِنى بریء ما تشر 0 


مصدقاً ما بین يديه : 


ص رض = و DO 5 AF‏ 
« نزل عليك الكتاب باحق مصدقا لما ت يديه وَل التَوراة 
ERE‏ 3 


٠ والإنجيل‎ 


آنرہ وتأثره 


E ST E E 
کو ثرا هذا الفران عل ع جيل اريه حاشما مدعا ِن شي اق ۽‎ ١ 
© ا‎ e 


وتك الأَسال ضرا ناس ون 
وکو أن رتا سرت به الخال أو طعت به لأس » او کلم بو الق » 
ب تہ الأثر جمیع ۰ آم تس الین منوا أن و اء اله لى الا 


“٠ وئر‎ 


جیما وا يرال الین كرو صم بما صنو قارعة أو حل قيا من 
دارهم حى أت وعد لته » إن الله لا حل الميعاد » 


. ٠١ : الأنعام - آية‎ )١( 
A G() 

( ۴ ا ران ا 2 ۴ 
)٤(‏ الحشر - ١‏ 

. ۳١ : الرعد - آية‎ )١( 


«وَإذا قرات لمرن جملا يبك وَين الذين لا يمون بالآخر ق 
رم E‏ > 


حجابا مستورا ١‏ 


من اداب التلاوة : 

و قإذا قرات ا ران اعا بال مين الشبّطان الر ارجم 0 

٠" » وإذا رئ الفران فاستمعوا له وان لصنوا لعلکم زحنون‎ ١ 

ا راه عل الاس على مخت ونزلناه تثریلا 2 

١‏ فلا بدبر ون اران وأو كان من علد عير الله ادوا فيه اختلافاً 
کا 0 
حم : 


ودين اننام ٠‏ الكتاب بَعلمون آله ر i N‏ 
من الممترين "(٠‏ . 


حزن الرسول صلی الته عليه وسلم على هجره : 

ا EE‏ 6 ا 
وال ازول ا ارت ان فر اندرا اهت المران مر را 
والآن نذ كر بعض الطرائف الى رويت متعلقة ببعض ايبات القرآن 
السرا = ية :66 
(۲) النحل - اية : ۸ 
(۴) الأعراف - اة 2 ٠٠6‏ . 
)٤(‏ الإسراء - آية : ٠١١‏ . 
ARAL LN EAS‏ 
)٦(‏ الأنعام - آية : ٠١١‏ . 
و الفرقان - آية : ٠١‏ . 


Cv) 


۲ 

عن الشعى قال : لى عمر بن الخطاب ركبأ فى سفر » فيم 
بن مسعود » فأمر رجلا ناديهم : من أين القوم ؟ قالوا : أقبلنا من الفج 
DN O‏ 

فقال عمر : إن فيم لعالاً > وأمر رجلا أن يناديم .: أى القرآن أعظم ؟ 
فاجابه عبد الله : 

اله لا إل إلا مو الى الوم ل حه مةل وم له ماف الوت 
وتا نی الأرض من دا الى يعم دة إلا بإذنه ء بقل ما ن دبیم 
را لمهم لا بُحيطون ىء من عليه إلا بما شاء ومع كرسي السات 
لاض » ا به هما َه الى الحظم » 0 

قال : نادهم » ی القران أحک ؟ 
ان 

a O‏ باعل لحان ٠‏ وَإيتاء ذِى ری و 
النن ال ور ٠‏ ب عَم تذ كرون , » 

قال : تادهم ۽ ی ارادا ر ا 
فقال : فمن يعمل مال درق خیرا بره »ومن يعمل مقا مثقال ذرة د 


E 


)١ (‏ یشیر إلى قوله تعالی : ؛ وآذن نی الناس بالجج بأتوك رجالا وعلی کل ضامر بأتین من کل 


فج عمیق ١‏ . 

( ۴ ) والبيت العتيق بشير إلى قوله تعالى : ١‏ ثم ليقضوا تفلهم وليوفوا نذورهم ولبطوفوا بالبيت 
العتيق ٠‏ . 

(۳) سورة البقرة - آية : ٠٠۵‏ . 

٠٠ : النحل - آية‎ )٤( 


(ه ) الزلرلة - آية : ۷ > ۸ . 


or 


فقال : نادهم : ای القران أحزن e‏ 


فقال : ١‏ من ْمَل سوا جر به لا جڏ لَه من دون اَي ا 
O‏ 


فقال : نادهم » أى القرآن أرجی 
ل : فل با عباوئ الَذينَ تو ل شیہم ب تل بن خت 


Es اه هو العفو‎ » N 
E ا‎ EE 
فقال : افیکم ابن مسعود ؟ قالوا : نعم أخرجه عبد الرزاق فى‎ 


تفسیره بنحوه . 
وأخرج عبد الرزاق ا عن ابن مسعود قال : ؛ أعدل آنه ف 2 


ت ر ےھر 


۾ إن الله يمر بالعّذل والإختان > ياء ی الق 


التحشاء لكر اني E.‏ ل تو ٩‏ 


: وأحكم آية‎ 
olo 2 Ss 


اک ا ال ر ا ی و ا ا 
ورج الا عنه قال : إن أجمع آية فى القرآن للخير والشر 


إن الله يمر لدل لاان > وإیتاء ِى 0 ۽ وي عن 
الفحشاء والمنگر » الي یکم مم كرون . 

TT aT 
: ) أى سورة الزمر‎ ( 


. ٠١١ : النساء- آية‎ )١( 

(۲) الزمر -آية : ۳ه . 
(۴) انظر الإتقان للسيوطى . 
(4) التحل - آية : ٠٠‏ 


o4 


قل با عبادی الین انر عل اشم TT‏ 
at 2‏ 


إن الله يعفر الذوب جويعا إن هو 


وا ف الات اة اکر ر 1 سورة النساء القصرى : 
ا 


جور 


4 
ر 


as‏ و » قد جعل الله لکل 


. 
ت 


وأخرج أبو ذر المروى فى فضائل القرآن من طريق حى بن يعمر » 
عن ابن مسعود » قال : معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إن 
أعظم آية ف القرآن » 

١‏ الا إلة إلا هو الى 


ا القیوم لا اذہ نة کا وم له ما نى السّموات 


ا ی الأ من فا الى ثح عة إلا التو بم ما تن 


ےھ وی 4 


e ا‎ gê 
ت ل ده وا غر الل لظ‎ 


وأعدال ابه فى القران : 
رھ 


إن اله اش ا والإحسَان ياء ذی الق لفرلی ویہی عن الَحْشاء 


انکر انی بیط لکن کرو . 
اي اة ف القرآن : فمن يعمل مِنْقّال در ةر خیرا بره »ومن يعمل 
ف القرآن : ل ا عبادی لذي انرفو ع اشم لا 
م 


تنطوا م“ رَحْمَة اه إن اق يعر اذوب جَييعا انه هو امور الحم .٠‏ 


. ۳ : الطلاق - آية‎ )١( 


o 


شہر رمضان والقران : 
« إن هدا القران دی لى هى افم » . 
وقراءة القرآن فی شہر رمضان من سی القر بات › وهی تتناسب مع شہر 
رمضان الذى انزل فيه القران هدى للناس » وبينات من الهدى والفرقان › 
والله سبحانه وتعالی يقول عن القرآن 
١‏ إا سنا نادبا بُنادِیلِلَوِيمّان °١‏ ا : 
هوالقرآن » ليس كلهم رأى النى صلى الله عليه وسلى » وف الحديث - 
فما رواه البخاری - : 
يم الناس أقرؤهم لكتاب الله . 
وما ذاك إلا أنه اعم بأحکام الله E‏ بالقران E‏ الشريعة . 
وعن عائشة رضوان الله عليما » أن من قرأ القرآن فليس فوقه أحد . 
وعن عبد الله قال 
« إذا أردتم العلم فثوروا القرآن قإن فيه علم الأولين والآخر ين ۲“ 
وعن عبد الله بن عمر قال : ١هن‏ جمع القرآن فقدحمل أمرا عظما ء 
O MN‏ ا 
را مه ی وا الات »> هد مربت ایر ن ی . 
وا ذاك إلا أنه جامع لمعانى النبوة ٠‏ ١ه‏ . 
والاحاديث ف القران وفضله كثيرة . 
)١(‏ الآية : ٭ رتا اتنا معنا منادیاً بنادی للیعان آن آمنوا پربکم فآمنا ‏ ربا فاغفر لنا ذنوبنا 


يكفر عنا سيئاتنا ونوهنا مع الأبرار ۾ . آل عمران : ۱۹۳ . 
(۲) فو روا القرآن : أى تدبروه وافهموا معتاه العميق . 


٦ 

عن أبى أمامة - فما رواه مسلى - قال : معت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم یقول 1 

« اقرأوا القرآن » فإنه يأتى يوم القبامة شفيعاً لأصحابه > اقرأوا 
الزهراوين : البقرة وسورة آل عمران » فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما 
غمامتان » أو غیابتان » أو فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحاب ہما » 
اقرأوا سورة البقرة » فإن أخذها بركة » وتركها حسرة » ولا يستطيعها البطلة ١٠؛‏ 

وأحرج الدارمى ى سننه » عن أبى الأحوص عن عبد الله قال : إن 
هذا القرآن مأدبة الله » فتعلموا من مأدبته ما استطعتم . 

إن هذا القرآن حبل الله » والنور المين » والشفاء النافع » عصمة 
لمن مسك به » وجاة لمن اتبعه » لا يزيغ فيستعنب » ولا يعوج فيقوم » 
ولا تنقضى عجائبه » ولا بخلق على كثرة الرد . فاتلوه فإن الله بأجركم على 

وأخر ج الدارمى أيضاً فى سننه عن الحارث قال : 

دحلت المسجد فاذا أناس موضون فى أحاديث » فدخلت على عل 
فقلت : آلا تى أن أناساً عوضون فى الأحاديت فى المسجد فقال : قد 
فعلوها ؟ قلت : نعم . قال : أما أنى معت رسول الله صلى الله عليه وسام 
يقول : ١‏ ستكون فتن » قلت : وما المخر ج منها ؟ قال : 

کتاب اله » فيه نبا ما قبلکم » وخبر ما بعد کم » وحکم ما بینکم » هو 
الفصل لیس باهزل . هو الذی من ترکه من جبار قصمه الله » ومن ابتغی 
ادى فى غيره أضله اله » فهو حبل الله انين > وهو الذ كر الحكم » وهو 


. رواه مسلم‎ )١( 


ov 


الصراط المستقم » وهو الذى لا تزيغ به الأهواء » ولا تلتبس به الألسنة 

٤ ا‎ N23 : ا“‎ t4 ا و‎ ١ 

ولا د بع منه العلما e So CaS E a‏ 
الذى لم ينته الجن إذ سعته أن قالوا : ١‏ إنا سمعنا قرانا عَجبا » هو الذى 
من قال به صدق » ومن حکم به عدل » ومن عمل به أجر » ومن دعا إليه 


فغ لړ '. 

قال صلی الله عليه وسام : بقول الله تبارك وتعالى : «من شغله قراءة 
القرآن » عن دعائی ومسألنی أعطیته أفضل ثواب الشا کر ین ٠٠٠١‏ 

وقال صل الله عليه وسام : ١‏ ثلائة يوم القيامة على كثيب من مسك 
سود لا ہوم فزع » ولا ینام حساب حتی يفرغ ما بین الناس : 

رجل قرا القرآن ابتغاء وجه الله عزوجل » ورجل آم به قوماً وهم به راضون » . 

وقال صلى الله عليه وسلم : ١‏ أهل القرآن أهل الله وخاصته .٠"٠١‏ 

وقال صلى الله عليه وسلم : ١‏ إن القلوب تصدأ كما يصدا الحديد » 
فقيل يا رسول الله » وما جلاؤها ؟ فقال : تلاوة القران وذ كرالمىوت ١»‏ . 

وقال صلى الله عليه وسلم : ١‏ لله أشد أذتاً إلى قارئ القرآن من صاحب 
القينة الى قينته .)(١‏ 

قال أبو أمامة الباهلى : اقرأوا القرآن ولا تغرنکم هذه المصاحف المعلقة : 
فإن الله لا يعذب قلباً هووعاء للقرآن . 


: من المراجم الى رجعت إليا ابتداء من الحديث عن فضل القرآن إلى نهاية هذا الفصل‎ )١( 
وكتاب الإحياء للإمام الغزالى » وكتاب محاسن التأويل للقاسمى » وكناب‎ ٠ كتاب الإتقان للسيوطى‎ 
. الترغيب والترهيب للمنذرى » وكتابنا : العبادة‎ 

(۲) رواه الترمذی وقال حسن غریب . (۴) روته كتب السنة بإسناد حسن . 
٤ (‏ ) رواه ابن ماجة وابن حبان والحا کم . 


۸ 


وقال ابن مسعود : إذا أردتم العم فانثروا القرآن » فإن فيه علم 
الاولين والاخحرين 

وقال أيضاً : لا يسأل أحد كر عن نفسه إلا القرآن » فإن كان يحب 
القرآن ویعجبه » فهو يحب الله سبحانه » ورسوله صلی الله عليه وسلم » 
وإِن کان یبغض القران فهو یبخض الله سبحانه ورسوله صلی الله عليه وسم . 

وقال عمرو بن العاص : كل آية فى القرآن درجة فى الحنة > ومصباح 
ف بیوتکم . 

وال انا : من فا لقان فم ادر اة من حه الراة 
E‏ 

وقال أحمد بن حنبل : رأيت الله عز وجل فى المنام فقلت : يا رب 
ما أفضل ما تقرب به المتقر بون إليك ؟ قال : بكلامى يا أحمد . قال : 

قلت : با رب بفهم أوبغير فهم ؟ قال : بفهم وبغير فهم . 

وقال الفضيل بن عياض : ينبغى لحامل القرآن ألا يكون له إلى أحد 
ا 
وقال أيضاً : حامل القرآن حامل راية الإسلام ‏ فلا ينبغى أن يلهومع من يلهو ء 
ولا بسهومع من يسو » ولا يلغومع من يلغوتعظمً لح القرآن . 

O SE e 

اقرا على القرآن فقراً علبه : إن الله بامر بالعذل وإالإحسان وَإيتاء 
ذی القری ٠‏ وی عن عَن الْمَحشاء والمُنكر وبني ك 
فقال له : أعد » فأعاد » فقال i EEE SE‏ 
أسفله لمورق » وإن أعلاه لمر »> وما يقول هذا بشر(') . 


(۱) روه البینی فى الشعب من حديث ابن عباس بسند جيد إلا أنه قال الوليد بن المغيرة بدل = 


۹ 

ولقد تحدث الامام السیوطی ی کتاب الإتقان » ف ٤‏ النوع الخامس 
والسبعون فى خواص القرآن . 

فقال 

أخرج ا ماحه وغیره من حدیث ابن مسعود ١‏ علیکم بالشفاءین 
القران والعسل » . 

وأخرج أيضاً من حديث على : « خير الدواء القرآن » . 

وأحرج أبو عبيد عن طلحة بن مصرف » قال : « كان يقال إذا قرئ 
القران عند المر يض وجد لذلك خحفة » . 

وأحرج البخارى من حديثه أيضاً قال : ١‏ كنا فى مسير لنا » فنزلنا 
فجاءت جارية فقالت : إن سيد الحى سل ( › فهل معکم راق ؟ فقام 
معها رجل ٠‏ فرقاه بأم القرآن فبرئ » فذ كر للنى صلى الله عليه وسلم » 
فقال : ١‏ وما كان يدريه أا رقية ! » . 

وأخرج مسلم من حديث أي هريرة : « أن البيت الذى تقرأ فيه البقرة 
لا يدخله الشيطان » . 

وأخرج عبد الله بن أحمد قى زوائد المسنند بسند حسن عن أي بن كعب 
قال 

کنت عند النی صلی الله عليه وسلم » فجاء اعرا فقال : یا نى 
الله » إن لى أا وبه وجع » قال : وما وجعه ؟ قال : به لمم > قال 
فأتی به » فوضعه بین يديه » فعوذه النى صلى الله عليه وسلم » بفاتحة 
الكتاب ¢ وأربع ابات م ل سورة البقرة » وهاتين الآيتين ٤‏ «وإفكم 
= خالد بن عقبة وكذا ذ كره ابن إسحاق ف السيرة بنحوه . 


. آي ريض‎ (I? 


5 


إل واحد موابة الکرسی » وثلاٹ آیات من آخرسورة البقرة » واية من آل عمران : 

0 إلا هر والْملانكة أ إو العِلم قائ بالط لا 
إل إلا هُوّالعَريرالحكم .٠‏ 0 

ا م الأعراف : «إكً دک الله اذى حا السّموات ولارض 
فى ست ايام م اتی على العش ب بغشى الل اهار يطلب حًا ولمس 
قمر وق مسحرات بأمرو » ألا له الخلى لامر » بار الله ري 
العا ٠۲‏ 

کک : 

قتعا ال اليك الح لا إلة إلا حورب العزش الگریمي" . 

0 الجن : ١‏ وله تا جد ربا ما ا اد اح ّا دا و 
وعشر آيات من أول الصافات » وثلاث آيات من آخرسورة الحشر»› وقل هو 
الله أحد والمعوذتين » فقام الرجل كأنه م يشك قط . 

واخر ج البخارى عن انى هريرة فى قصة الصدقة : ١‏ إن الجنى قال له : 
إذا أويت إلى فراشك » فاقرأً آية الكرسى » فإنك لن يزال عليك من 
حافظ » ولا يقر بنك شیطان حى د تصبح تصبح » فقال النى صلى الله عليه وسلم : 
« أما إنه صدقه » وهو كذوب » . 

وأخرج الترمذى والحا کم عن سعد بن أب وقاص : « دعوة ذى النون 
إذ دعاه وهو فى بطن الحو يت : ١لا‏ إله إلا أت سبحائك إلى كلت مِنَ 
الَالین م یدع بما رجل مسلم فى شىء إلا استجاب الله له . 


(۱) ال عمران - ايه : ١۸‏ . 
(۲) الأعراف - آية : 4ه . 
(۳) المومنون - آية : ١١١‏ . 
)٤(‏ الجن - آية : ۳ 


3 


وأخرج الترمذى من حديث أبى هريرة : «من قرأ الدخان كلها » 
وأول غافر إلى « إليه المصير ٠‏ . وآية الكرسى حين ,سى حفظ بها حى يصبح » 
ومن قرأھا حین یصبح حفظ بہا حتی عسی » رواه الدارمی بلفظ ١‏ لم بر شیئاً 
یکرهه » . 

وأخرج أبو داود عن ابن عباس قال : إذا وجدت فى نفسك شيئاً 
٠.‏ يعنى الوسوسة فقل : ٠‏ هو الأول الخ والصَاهرُ والباطِن وهو كل سىء 
عل . 

قال الرييع : سألت الشافمى عن الرقية فقال : لا بأس أن يرق 
بکتاب الله » وما يعرف من ذ کر الله . 

وقال ابن بطال : نى المعوذات سر ليس ى غيرها من القرآن » لا 
اشتملت عليه من جوامع الدعاء التى تع أ كثر الكر وهات » من السحروالحسد 
وشر الشيطان ووسوسته وغير ذلك › فلھذا کان صلی اللہ علیہ وسلم یکتی بما . 

وقال ابن القم فى حديث الرقية بالفاتحة : ١إذا‏ ثبت أن لبعض ‏ 
الكلام خواص ومنافع » فما الظن بكلام رب العالمين » ثم بالفاتحة الى 
لم ينزل ف القرآن ولا غيره من الكتب مثلها » لتضمنها جميع ما فى الكتاب » 
فقد اشتملت على ذ كر أصول أماء الله وجامعها وإثبات المعاد » وذ كر التوحيد 
والافتقارإلى الرب فى طلب اللإعانة به والمداية منه › وذ كر أفضل الدعاء » وهو 
طلب المداية إلى الصراط المستقم » المتضمن كمال معرفته وتوحيده وعبادته › 
بفعلى ما أمر به واجتناب ما نهى عنه » والاستقامة عليه » ولتضمنها ذ كر 
أصناف الخلائق وقسمتيم إلى منعم عليه لمعرفته بالحق والعمل به ومغضوب 
عليه لعدوله عن الحق بعد معرفته » وضال لعدم معرفته له › ومع ما تضمنته من 


. ٣ : سورة الحديد - آية‎ )١( 


1۲ 
إثبات القدر والشرع والأماء والمعاد والتوبة وتزكية النفس وإصلاح القلب » 
والرد على جميع أهل البدع . 

وحقیق بسورة هذا بعض شآنہا آن یستشی بہا من کل داء » هھ . 

ص هذه الفوائد الحققة للقرآن وف القران > فانه ې ا ننسی آنه نزل 
اوا وبالذات للهداية > ولإخراج الناس من الظلمات إلى النور » ومذه 
المهام الكبرى الى ذكرها الله سبحانه وتعالى فى هذه الآيات الكثيرة الى 
وصفہ بہا والتی آتینا بها من أجل التنبيه على أوصافه وغاياته » وما أنزل من 
أجله > وهذا کان لابد من : 


ء التدبرف القران : 

عن آي ذر قال : ١‏ قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بنا ليلة » فقام 
7 ق ا E E E‏ 
بایة یرددها وهی « إن تعذیم فإم عبادك › وإن تغفر لهم فإنك انت اريز 
الحكم؛. 

وقام کم الدارى ليلة مېڏه الاية رام حسب ا ين اجرحوا السات“ : 
وقام سعيد بن جبير لبلة بردد هذه الآية ( وامتازو الم أا المجرمون) . 

التفهم » وهو أن يستوضح من كل آية ما يليق بها » إذ القرآن يشتمل 
على ذ كر صفات الله عز وجل ٠‏ وذ كر أفعاله » وذ كر أحوال الأنيياء علييم 
السلام » وذ كر أحوال الكذبين لم » وأنہم كيف أهلكوا » وذ كر أوامره 
وزواجره »> وذ كر الجحنة والنار" . 

)١(‏ الآية : ١‏ أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات 

سواء محياهم وماتهم ساء ما يحكمون ١‏ . الجاثية : 0 
(۲ ) إحياء علوم الدين لاح مام الغزالى . 


1۳ 

أما صفات الله عز وجل › فکقوله تعالی : ( لیس کله کی وهو 
السّميع البّصِير) . 

رفوه تمالى : (اللك ال اكلام النؤين اين لري 
الجبار المُنّكبر )“ فليتأمل معانى هذه الأسماء والصفات ليكشف له 
أسرارها > قحا معان دة لا تنكشف إلا للموفقين ٠‏ وإليه أشارعل 
رضی الله عنه بقوله : ( ما أسرإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً کتمه 
عن الناس إلا أن یوی الله عز وجل عبداً فهماً فی كتابه ) . فلتکن حريصاً على 
طلب ذلك الفهم . 

قال ار ع رت اه عله د من اأراد راد علم الأولين والآخرين: › 
فليٹو فليشو ر" القرآن » وأعظ علوم القرآن تحت أسماء الله عز وجل وصفاته » 
إذ م يدرك أكثر الخاق من إلا أمورألائقة بأفهامهم ولم يعثر وا على أغوارها . 

ا0 اا تان فد که على ارات ادر وغيرها . فليقهم 
التالى منها صفات الله عز وجل » وجلاله » إذ الفعل يدل على الفاعل › 
فتدل عظمته على عظمته » فینبغی أن يشہد نى الفعل الفاعل دون الفعل » 
فمن عرف الحق » رآه فی کل شیء » إذ کل شیء فهومنه وإلیه » وبه وله » 
فهو الكل على التحقیق » ومن لا راه ئی کل ما براه » فکأنه ما عرفه » 
ومن عرفه عرف أن کل شىء ما خلا الله. باطل » وأن كل شىء هالك إلا 
وجهه › لأنه سيبطل فى ثانى الحال » بل هو الآن باطل إن اعتير ذاته من 
حیٹ هو » إلا أن عتبر وجوده من حیث إنه موجود بالله عز وجل وبقدرته » 


TET 0)‏ اة : ۴ , 
ر۲ ) ثور القرآن » أىيبحث عن علمه . 
(۳) انظر كتاب : إحياء علوم الدين . 


1٤ 


فیکون له بطر يت التبعية ثبات » وبطر يى الاستقلال بطلان محض . 

وهذا مبداً من مبادئ علم المكاشفة ”“ . ومذا ينبغى إذا قرأ التالى 
قوله عزوجل : 9 

ہ اقرا ما تحرو ۲ . ۰ فرام ما مون » . م اقرا م الْمَاء الَّذِى 
َر بون » . « قرام الا الى ورون » . 

فلا بقصر نظره على الماء والنار والحرث والنى » بل يتأمل ف النى وهو 
نطفة متشابمة الأجزاء » SE a e‏ إلى اللحم والعظم والعروق 
والعصب » وكيفية تکل أعضائها بالأشكال المختلفة من الرأس واليد 
والرجل والكبد والقلب وغيرها » ثم إلى ما ظهر فيها من الصفات الشريفة من 
السع والبصر والعقل وغيرها › ثم إل ما ظهر فيها من الصفات المذمومة 
من الغضب والشهوة والكبر والحهل والتكذيب والمجادلة > كما قال تعالى : 

ES . » أو ير الإنسان أا خلتاه من نطفة فإذا هو صم مين‎ ١ 
هذه العجائب ليترق مها إلى عجب العجائب وهو الصفة الى مها صدرت‎ 
. هذه الأعاجيب > فلا يزال ينظر إلى الصنعة فيرى الصانع‎ 

واما احوال الأنبياء > عليهم السلام : فإذا مع ما آم کیف کذبوا 
وضر بوا وقتل بعضم ٠‏ فليفهم منه صفة الاستغناء لله عز وجل عن الرسل 
والمرسل إلييم » وأنه لو أهلك جميعهم م يؤر فى ملكه شيئاً » وإذا ممع 
نصرتهم فى آخحر الأمر فليفهم قدرة الله عز وجل » وإرادته لنصرة الحق . 

وأما أحوال المكذبين : كعاد وود وما جرى عليهم » فليكن فهمه 

٠ . المصدر السابق‎ )١( 

(۲) الواقعة - اية : ۳ . 

(۳) يس - آبة : ۷۷ . 


1 

منه استشعار الخوف من سطوته ونقمته » ولیکن حظه منه الاعتبار فی نفسه › 
وأنه إن غفل وأساء الأدب واغتر با أمهل » فربما تدركه النقمة وتنفذ فيه 
القضية » وكذلك إذا مع وصف الخنة والنار وسائر ما فى القرآن » فلا يكن 
استقصاء ما يفهم متها لأن ذلك لا نهاية له » وإما.لكل عبد منه بقار رزقه ء 
وليقدر القارئ أنه المقصود بكل خطاب نى القرآن > فإن سمع اا ا 
قدر أنه المنبى والأمور » وإن سمع وعدا أو وعيدا فكمثل ذلك » وإن مع 
قصص الأين ولأنياء علم أن السمر غير مقصود » وإغا القصود ليتر به > 
وليأخذ من تضاعيفه ما بحتاج إليه > فما من قصة فى القرآن إلا وسياقها 
لفائدة فى حق النى صلى الله عليه > وأمته » ولذلك قال تعالى : 
کڈ کاس غلك من آنا ازل کا کت بو عة فليقدر العبد أن 
لله ثبت فؤاده با بقصه عليه من أحوال الأنبياء > وصيرهم على الإيذاء . 
وثباتہم فى الدين لانتظار نصر الله تعالى » وكيف لا بقدر هذا والقران ما انزل 
على رسول الته صلى الته عليه وسلم لرسول الله خحاصة » بل هو شفاء وهدى 
ورحمة ونور للعالمين » ولذلك أمر اله تعالى الكافة بشكر نعمة الكتاب › 
فقال تعالی a‏ من لكاب والحكْمَة 


ج اه 
به °٩‏ 
د 
ا تو 


E rE 


١‏ وتر للك الذکر ن لتاس م رك لیم" . « كلك يقرب 
اه لل E,‏ 4 


(۱) هود آية : ٠۲١‏ . 
١ ) ۲ (‏ واتقوا الته واعلموا أن الله بکل شىء علم » البقرة : ۳١‏ 
(۳) «ولعلهم بتفكرون ٠‏ النحل - آية : ٤‏ 


٤ (‏ ) سورة محمد - آية : ٣‏ وأوها : « ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا = 


11 
١‏ واتبعوا اخسن ما أ الیک من م ^ .ها َصائر للناسٍ 


5 ( م 


وَهُدّى و لقو قان .ها يان لتاس A‏ مو عله 
[آ ا ° 

وإذا قصد بالخطاب جميع الناس فقد قصد الآحاد » فهذا القارئ 
الاح مقضود ٤‏ فاله ولات رالاس ؟ 
فليقدر أنه المقصود بقوله تعالى : ١‏ وأوحى إلى هذا القَران لانیرک به من س 


بلغ ۲ ۵ , 
قال محمد بن کعب القرظی : 
من بلغه القرآن » فكأنما كلمه الله > وإذا قدر ذلك لم يتخذ دراسة 

القران عمله » بل بقرؤه كما يقرا العبد كتاب مولاه › الذى كتبه إليه 
ليتأمله ويعمل بمقتضاه » ولذلك قال بعض العلماء : هذا القران رسائل 
أتتنا من قبل ربنا عز وجل بعهوده » نتدبرها ف الصلوات > ونقف عليا 

فى الخلوات ٠‏ وننفذها فى الطاعات والسنن المتبعات » وكان مالك بن دينار 
یقول : ما زرع القرآن فی قلوبکم يا آهل القرآن ؟ . 
إن القرآن ربيع المؤمن » كما أن الغيث ربيع الأرض . 


= اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالم » . 

)١(‏ الآبة : ١‏ واتبعوا أحسن ما أثزل إليكم من ربكم » من قبل أن بأتيكم العذاب بغتة وأتم 
لا تشعرون » الزمر ١‏ . 

(۲) سورة الجائية = آية : ٠١‏ . 

(۴) آل عمران - آية : ۱۳۸ . 

٠ الآية : » وأوحى إلى هذا القرآن لأنذرکم به ومن بلغ انم لتشہدون أن مع اله آلمة أخرى‎ (٤( 
. ۱۹ : قل لا اشہد قل إا هو إله واحد وإنٔی بریء ما تشرکون » الانعام‎ 


¥ 

وقال قتادة : 

يحالس أحد هذا القرآن إلا قام بزيادة أونقصان » قال اله تعالى : 

0 م ا للْمُوْمنين» وا بريد الظَالِمين إلا ا 2 
ومن آداب التلاوة : 

أن بقول فى مبتداأ قراءاته : أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان 
الرجم » رب اعوذ بك من همزات الشياطين › واعوذ بك رب أن يحضرون . 
وليقرأ قل أعوذ برب الناس » وسورة الحمد لله » وليقل عند فراغه من 
N AE GAN O‏ 
أتفعنا به » وبارك لنا فيه » الحمد لته رب العالين » وأستغهر الله الحى 
القيوم . وى أثناء القراءة » إذا مر باية تسبيح سبح وكبر »> وإذا مر باية 
دعاء واستغفار دعا واستغفر » وإن مر بمرجوسال » وإن مر عخوف استعاذ . 
يفعل ذلك بلسانه أو بقلبه فبقول : سبحان الله نعوذ بالله » اللهم ارزقنا » 
اللهم ارحمنا . 

قال حذيفة : 

« صلیت مع رسول لله صلى الله عليه وسلم » فابتدا سورة البقرة › 
فكان لا مر باية رحمة إلا سأل » ولا باية عذاب إلا استعاذ » ولا باية 
تنزيه إلا سبح » . 

وعن الليث بن سعد » عر عن أب مليكة عن يعلى بن تملك أنه سأل 
أم سلمة عن قراءة النبى صلى الله عليه وسلم » فإذا هى تنعت قراءة مفسرة 
ر 


)١(‏ أول الآية : «ونتزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين . . . ٠‏ الآية من سورة 
A TaN‏ (۲) رواه الترمذی » وأبو داود » والنسای . 


ب 


A 


الله صلی الله عليه وسام ¢ بقطع قراءته بقول : « الحمد لته رب العالمين » 
ثم يقف ثم يقول ١‏ الرحمن الرحم ١‏ ثم يقف ‏ . 
وعن قتادة » قال : سئل أنس : كيف كانت قراءة الى صلى الله 
عليه وسلم ؟ فقال : کانت مدا مدا ء ثم قرأ : 
« بسم الله الرحمن الرحيم » بعد بسم الله » وإعد بالرحمن وعد بالر 
وعن حذيفة » قال : لري ات مل ات عه وم : 
« اقرأوا القران بلحون ألعرب وأصواتها » وإیا کم ولحون أهل العشق » 
ولحون هل الكتابين »> وسیجیء بعدی قوم برجعون بالقرآن ٤‏ ترجیع الغناء 
والتواح > ولا محاوز ا » مفتونة قلو م > وقلوب الذين يعجہم 
E‏ 
وعن طاو وس مرساا قال ی 
ای النام اخسن را للقرآن وأحسن قراءة ؟ قإل : 
ه من إذا سمعته يقرأ رأیت أنه شى الله *“ . 
ومن آداب التلاوة : 
یقول الله سبحانه وتعالی : 
E N <‏ ہ کرای کو ےھ ے 
« واذا قرئ' الْمران امعو له وانصتوا ترحمون ) . 
ویقول شبحانه فی تعر یف الؤمنین 
إِنَنَ الموْمنونً لين إا د لله وجات فلوم > وإذا ليت 
)00 رواه الترمذى . (۲) رواه البخاری . 
(۳) رواه البییی فی شعب الاإعان » ورزین فى کتابه . 
)٤(‏ رواه الدارمی . 
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علیپم ایائ ادنم انا وعلی رمم كلوق » . 

والأمر بالاستاع والإنصات اللذين تفيض بسببهما رحمة الله على السامع 
المنصت إنما كان من أجل التدبر للمعافى الكريمة الى انطوت عليما الآيات 
القرآنية » ومن أجل الاتعاظ بها والتزام الحدود الى ستتها والقواعد الى 
ت » وهى لكل ذلك إذا تليت على المؤمنين زادتهم إعاناً . 

وكلام الله سبحانه وتعالى له فعل السحر فى خشية الله عند المؤمنين 
ا 2 

١اه‏ نَل اخسن الحيثر ابا مشاب مان قير مله 
جلد الذي“ بترن رم م تبن اوشم وويم اک ذ کر اللہ ذلك هذى 
اله هلوی به من يشا ۰ ۳ 

والخشوع عند تلاوة القرآن » والتزام السكينة والصمت عند تلارته 
إا يكون من قلب املا بالإبمان ومحبة الله سبحانه وتعالى » والخوف منه » 
والرجاء فيه . 

والله سبحانه وتعالى ببين أن الخشية من نمار تلاوة القران أو سماعه » 
بل إنه سبحانه بخبر أنه لو نزل القرآن على جبل لتمشل فيه الخشوع » بل يصل 
ا hcg I‏ : 

لو الا هَتَا ا لمران عل جل أيه خاشماً صدا من ية 
الله تلك الأَمك ال ضر ضر ہا لتاس ل عله يکر ون ۾ 7 . 

فالواجب إذن التزام التدبر nk‏ والتزام المدوء والصمت ولا 2 


من آنه اطق وتان ر أو مضطر عندما بمتل قلبه بمعى من المعالى 


E: E )۱( 


1 


() نورة الجر ة2 1 : 


۷ 
فى سموه وجلاله » أو بكيفية من كيفيات الأداء الى تتناسق مع المعنى رهبة 
اورغبة » ورحمة ورقة اوشدة وقوة » لا باس عند ذلك من أن بقول امستمع 
متفاعلا مع الظروف سبحان الله » او جل جلال الله » اوسبحان من هذا 
كلامه » اواستغفر الله > اوتبت إلى الله > اواللهم قى عذابك » اواللهم 
افض عل من رحمتك › aed a e‏ ۰ 

ذلك هوموقف المؤمنين عند تلاوة القران اوعند “ماعه . 


الفصلالخامس 


١ 8‏ ف اسب لن ىجاق : 


SNENENS 


کین ؟ 
aA‏ 
إذا أراد إنسان أن يدخل فى رحاب : 
اقرا باسم ربك الى حلى . 
إذا أراد انسان أن یتأنی برسول الله صلی اله عليه ولم حال أل قزرت 
ما ا ن 
١‏ إن لای وْسکی مَحبای ومَماتی لہ رب الْعَالّمين > لا شريك 
إذا راد الإنسان أن يدخحل فى معنى ١‏ الإسلام ١‏ . 
فکیف یبدا ؟ 
ما هى الخطوة الأول ؟ 
ما الطريق ؟ 
إنه ا بالدحول فى النظام القرآنی »> والدخحول فى النظام القرآنى » 
US CGR‏ 
الإسلامى ا النظام القرانى : «التو 
ولقد أمر E E a E‏ 
الأحيان . 


0 


۷۱ 


¥ 


والواقع أنها اللبنة الأول فى الطريق إلى الله . وهى اللبنة الأول فى طريق 
إسلام الوجه لله . 
ولقد فتح الله باب التوبة على مصراعيه تفضلا منه ورحمة . يقول سبحانه » 
ی حدرت قدسی ؟ وف اساوت كاه راق : 

« يا عبادى إنكم تخطئون بالليل والنهار » وأنا أغفر الذنوب جميعً 
فاستغفر ونی أغفر لکہ ٠‏ 

ويقول الله سبحانه وتعالى فى صورة من جلى الرحمة » وسعة من 
شمول الرأفة بالعباد 

ما لت اروا على اقيم لا نطو من رَحْمة الق إن اله 
بر اليب جميما اله هو التفورالر عي م . 

ويلى هذه الآية الكرية ما يبين الطريق إلى المغفرة والرحمة فبقول 
ا 

« وانيبوا إلى ربكم اسلو له من قبل أن اتیک العذاب ثم لا ْصرون ۲ . 

آی اب جعوا إلى الله بالتوبة وإسلا LS E‏ 
الذى بى لتوبة إذا صدقت بقوله تعالی : 


27 با اخسن ما اا 0 من بل ان يا العَدَابُ 
٤ TT‏ م 
EE‏ لا تشعرون » 
ا 
أحسن ما أنزل إليهم من ربهم › وإذا صدقت التوبة فإن هذا الصدق 
)١(‏ ۳ه - سورة الزمر 


(۲) ٤ه‏ - سورة الزمر . 
(۳) ١ه‏ - سورة الزمر 


Yr 


تتبع كلازم من لوازمه أن يستقم الإنسان على الطريق . والله سبحانه وتعالى 
مد على الذي ن بين هم الطريق باب المعاذير فها بعد مهددا تمديداً بيقصد به 
بث الإنسان على أن يسارع بال لتوبة الصادقة » فهو فهو ہدید من رحمن رحم . 


ول سبحانه : 

er 2q E 

« ان تقول نفس يا حن عل ما قرطت فی جنب التو إن كنت لن 
I EE‏ ال 1 ارقن ت 


ا و 
فاذا ما قال الإنسان ذلك ا و تعلل بأمثاله فإن الرد ا من رب العزة ¢ 
اسما وا - 
ہ بی ق جاعنك آیاتی کیت بہا واستکبرت وکت من الکافر ین ب“ 
ثم ببین الله سبحانه وتعالى حال الكافرين يوم القيامة فیقول : 


o2 opgas 


١‏ يوم م القيامة ٤‏ تی الذي کا على الله 4 وجوههم مسودة الیش 


وتم سبحانه هذه الآيات التى ترسم طريق المؤمن با يبشر من اتبع 
فر ولت وور ال فیقول سبحانه : 

. » ويج الله الین اتقو يازوم لا سهم السو لا هم بحرو‎ ١ 
والآن » قد وضح الطريق فهو ألا : التوبة » وثاناً : اتباع أحسن‎ 1: 
. انزل الله‎ 

ولقد. كان أسلافنا رضوان الله عليم - متابعة اللأوضاع الإسلامية - 
.اون اعمامم المامة بالتوبة الخالصة النصوح : لقد كانوا يبداون اول 

٦ )١(‏ - ۷ه - ۸ه - سورة الزمر 


(۲) 4ه - سورة الزمر . 
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شهر رمضان بالتوبة » ويبدأون الحج بالتوبة . ولعل الكثير من ذوى البصا؛ 
قد لاحظوا ان الرحلة المباركة » رحلة الإسراء والمعراج بدات بشق الصدر 
وشتق الصدر بالنسبة لنا : إنما هو التوبة الخالصة النصوح . لأن التو 
تطهر وطهر . وإذا تاب الإنسان فإن ذلك يكون بمثابة إتيان ملكين يشقا 
عن صدر الاإنسان ويغسلانه بالثلج والبرد أو بماء زمزم : أى يطهرانه . 

إن التوبة تطهر الأنسان من المعصية ٠‏ إنها جب ما قبلها » أى تز 
وغحوه . 

والتوبة الى من هذا النمط ها شروط لا بد من توافرها حى تئ الإنسا 
لف الط ی ال اه ر 

يقول الإمام النووى من كتاب رياض الصالحين : 

قال العلماء : التوبة واجبة من كل ذنب . 

فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تعلق بحق ادمى فل 
ثلاثة شروط : 


أاحدها : أن بقلم عن العصية . 
ا 

والثانى : ان يندم على فعلها . 

والثالث : أن يعزم على ألا يعود إليما أبداً . 

فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته . 

وإن كانت المعصية تتعلق بآدمى فشروطها أربعة . هذه الثلالة وأ 
برا من حى صاحبا › فان کانت مالا أو نحوه رده إليه » وإِن اکان 
حد قذف ونحوه مکنه منه أو طلب عفوه » وإن کانت غيبة استحله منا . 


ويجحب ان يتوب من جميع الذنوب . 


Vo 


فإن تاب من بعضها صحت توبته عند أهل الحق من ذلك الذنب وبتى 
عليه الباق . 

وقد تضافرت دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأئمة على وجوب 
التوبة . 

قال الله تعالی : 

. » لعل تلحو‎ TE E O 

وقال تعالی : 

« استغفروا ربكم م وبوا إل ه 

وقال تعالى : 

« اها الین آمنوا وبوا إلى الله وبة َصوحاً » . 

هلا فا تعلق بالتوبة . وى الحديث فا يتعلق باتباع أحسن 
ما أنزل الله . 


9 

إن اتباع أحسن ما أنزل الله بدا بجا كان بدأ به رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مع الداخلين ق الإسلام . اعنى مواد البيعة . 

روى الامام البخارى رضى الله عنه من حديث عبادة بن الصامت 
رضى اله عنه . وكان عبادة شد بدراً > وهو أحد النقباء ليلة العقبة » أن 
وا ل ع » وحوله جماعة من أصحابة : 

بایعینی على ألا ت تشركوا بالله شيثاً » ولا تسرقوا > ولا تزنوا » ولا تقتلوا 
أولادكي » ولا تأتوا بہپتان تفتر ونه بین أيدیكم وأرجلكم » ولا تعصوا ف 
معروف . 


۷٦ 

فمن وف منكم فأجره على الله > ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب 
فى الدنيا فهو كفارة له » ومن اصاب من ذلك شيا ثم ستره الله فهو إلى الله 
إن شاء الله عفا عنه » وإن شاء عاقبه » فبايعناه على ذلك » . 

وروی الإمام أحمد من حديث سلمى بنت قيس » وكانت إحدى 
خالات رسول الله »> صلى الله عليه وسلم » وقد صلت معه القبلتين وكانت 
إحدی نساء بى عدى بن النجار › قالت : 

جثت رسول الله صلى الله عليه وسلم » نبايعه فى نسوة من الأنصار » 
فلما شرط علينا الا نشرك بالله شیا » ولا نسرق » ولا نزنى » ولا نقتل اولادنا > 
ولا نای ببہتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا » ولا نعصيه نى معروف » قال : 
١‏ ولا تغششن ن أزواجکن » . 

قالت : فبايعناه » ثم انصرفنا » فقلت لامرأة منهن : 

E 
: فسألته » فقال‎ 

« تأخذ ماله فتحابی به غیره» . 

ولقد وردث بيعة النساء فى فى القران الكريم » يقول تعالى : 

« أا الى إدا جاءلة امات يبايعتك على آلا ركن باشو سنا » 
ا ا 


E‏ ر ق 


آنديهن ارهن ولا يعْصِينك فى مغرو فبايعهن واستغفر لَه الله » 


وما ل البيعة وله تعالی : 
فل نمالو آل ما حم ریگ مل یک لا شرو به شینا و بالوالتن بخان 
ولا تقتلا ألا كم من إملاق نحن رركم وإ ا قرا الفَرّاحجش 


ا 


TS‏ ذل واک به 
ا هی اخسن حى يبلغ اشد » 
ووا الكل رالميزان بالط لا لكلف بَفْاً شا إا و : 3 ف عدوا 
و کان دا قر > وعد اق اوی » رک اک ب به لعلکم كرون » 
ون مدا راطی فیا قا لا تمو الل قوق یکم عن سيلو ذل 
صا کم به لعل تمن » . 

وإذا أردنا إجمالا للتعالم الإسلامية من القرآن الكريم فهو قوله 
تعالی : 

إن الله ا بالْعَدّل والاإحسًان وإيتاء ذی افر ٤‏ و عن 
القحقاه والمنگر البق بعک لمکم تروء . 

وهذه الآية الكريعة ألف فيا الإمام العز a a E‏ 
صاحب كتاب النصيحة العلوية - كتاباً بين فيه أن هذه الآية اشتملت على 
جميع الأحكام الشرعية » وبين ذلك فى ساثئر الأبواب الفقهية وسمى ذلك 
« كتاب الشجرة ١‏ 

هذا والقصص التالية تلتى بعض الأضواء على هذا الموضوع ؛ موضوع 
اتباع أحسن ما أنزل الله . 
لطر الى ل اه عله ول ع عا إن جلدم ب 
اکم بن صینی ابنه : ١‏ حبیشا ٠‏ فاتاه حبر » فجمع بی تم > وقال لم - 
فما قال : 
: إن ابنى شافه هذا الرجل مشافهة › وأتأنى بره » وكتابه يأمر با معروف » 
وينهى فيه عن المنكر » ويأخذ فيه بمحاسن الأخلاق »> ويدعو إلى توحيد 
لله تعالى » وخلع الأوثان » وترك الحلف بالنيران » وقذ حلف «١‏ عرف » ذوو 


۷۸ 
الرأی منكم : أن الفضل فا يدعو إليه » وأن الرأى » ترك ما يهى عنه . 
ثم يقول هذه الكلمات الرائعة : 
۾ إن الذی يدعو اليه محمد › لو م یکن دیناً > لکان نی أخلاق 


الاس حسام . 

وسبیل اللہ کما راہ کم : 

توحيد الله » والأمر بالمعروف » والنبى عن المنكر » والأحذ بمحاسن 
الأخلاق . 

وكلمة : الأحذ بعحاسن الأخلاق كلمة جميلة جمعت فاستغرقت › 
E‏ 

SCE CE AE 
: وفصاحتہا › فهی قوله‎ 

إن الذى يدعو إليه محمد » لو لم يكن ديناً » لكان فى أخلاق 
اناس س حستاًا . 


ا هاجر المسلمون هجرتبم الأوى فى سبيل الله إلى أرض الحبشة لم 
يكتف القرشيون منهم روجهم وهجرتهم بدينهم تاركين الأهل والوطن 

والمال . ولكنہم أرسلوا وفداً إلى النجاشى فيه عبد الله بن أي ربيعة > وعمرو 
ابن العاص ٠‏ لرد المهاجرين إلى مكة ليعذبوهى من جديد › ولا التقى الوفد 
بالنجاشى قال له عمرو بن العاص : إنه قد خخا إلى بلدك منا غلمان سفهاء » 
فارقوا دين قومهم » ولم يدخاوا فى دينك » وجاءوا بدین ابتدعوه » لا نعرفه 
SS‏ 
وعشائرھ , ترد علہم › فهم أعلى بهم عينا عیناً « أى أبصربهم » وأعلم با 


عابوا عليہم . 


۷۹ 
مع النجاٹى كلامهم رأى أن من الحكمة : ألا يسم إلم 

e‏ کلامهم » وحجتهم » فأرسل إلى أصحاب رسو ل 
الته »> صلی الله عليه وسل » فدعامم > فلما جاءوا قال هم : 

ما هذا الدين الذى قد فارقتم فيه قومكم اا ا 
أحد من هذه الملل ؟ 

فکان الذی کلمه : جعفر بن اې طالب » قال له : 

أيما املك » كنا قوماً أهل جاهاية : نعبد الأصنام » ونأكل الميتة » 
ونای الفواحش ٠‏ ونقطع الأرحام » ونسىء الجوار > ويأكل القوى منا 
a E el Cs e CT sl‏ 
وصدقه › وأمانته »> وعفافه » فدعانا الى الله » لنوحده ونعبده > وحلع ما کنا 
نعبد وآباؤنا من دونه : من الحجارة والأوثان . 

آمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة » وصلة الرحم » وحسن الوار » 
والكف عن الحارم » والدماء » ونہانا عن الفواحش وقول الزور » وأكل 
مال اليتيم > وقذف الحصنة » وأمرنا أن نعبد الله وحده » لاز نشرك به شيا » 
وامرنا بالصلاة والزكاة والصيام . 

وغدد غلنة اموز الإسلام » . 

فصدقناه » وآمنا به » واتبعناه على ما جاء به من الله » فعبدنا الله وحده » 
ولم نشرك به شيئاً » وحرمنا ما حرم علينا » وأحللنا ما أحل لنا . . فعدا علينا 
قومنا : فعذيونا »> وفتنونا عن ديننا » ليردونا الى عبادة الاوثان من عبادة الله 
تعالى » وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث » فلما قهرونا وظلمونا 
وضيقوا علينا » وحالوا بيننا وبين ديننا » خرجنا إلى بلادك . 

ولا قرا عليه صدراً من سورة مریم » بکی النجاشی ثم قال : 


A‘ 


إن هذا والذى جاء به عيسى : ليخرج من مشكاة واحدة . 

ثم التفت إلى عبد الله بن أبى ربيعة وعمرو بن العاص غفقال هما : 

« انطلقا » فلا والله لا أسلمهم إليكما ٠‏ . 

تقد علي النجافى > فور اع ١‏ البادئ الإسلامية ٠‏ ٍ 

ان هذه المبادئ حق › وانہا ابات بینات لا بحئی صدقها على اصحاب 
الفطر السليمة » وعلم أن ما أنى به محمد »> صلوات الله عليه وسلامه : 
إا يسدر من التع اللي كانت تدر عه رالة ايى ٠‏ عليه الاق » : 

وسبیل الله کما صوره سیدنا جعفر : توحيد الله وعبادته وحده » 
وصدق الحديث » وأداء الأمانة > وصلة الرحم » وحسن الجوار » والكف 
عن الحارم والدهاء . 

وإقامة الصلاة واداء الزكاة » والصيام . . 

والابتعاد عن الفواحش وقول الز ور وأكل مال اليتم وقذف الحصنة . . 

وكل ذلك اتباع لأحسن ما أنزل الله . 


MD 
أول عقد من عقود البيعة‎ 
. وأول عقد من عقود البيعة عدم الإشراك بالله‎ 
وحینا يسع الناس الحديث عن « عدم الإشراك بالله » يتجه ذهلېم‎ 
فى الأغلب الأعم منبم - إلى نى تعدد الآهة » إن الذهن يتجه إلى أن‎ - 
هذه العقيدة الى كانت عند اليونان فى عهودم القديعة من تعدد الآلهة‎ 
. وعند العرب ف جاهليتهم من عبادة الأصنام . . . باطلة‎ 


۸۱ 


لقد جعل اليونان إلا الكل ظاهرة من ظواهر الكون الكبرى » 
وكذلك فعل قدماء المصريين فى عامتهم وشعبهم » وكذلك فعل وثنيو العرب . 

بل إن الإنسانية وقد بدات بالتوحيد الخالص على يد ادم عليه 
السلام قد انحرفت سريعاً إلى التعدد فأخذت الأنبياء والرسل تنزل تباعاً 
مبشرة بالتوحيد مجاهدة فى سبيل منع التعدد وى سبيل القضاء على الوثنية 
PE‏ 

ولقد كان عدد الأنيباء والرسل كثيراً كثرة تتناسب والانحراف المتوالى 
من الإنسانية منذ ظهورها » لقد نزل الأنبياء جميعاً يبشرون بالتوحيد » 
وكان كل نى يدعو أمته إلى مثل ما دعا محمد صلى الله عليه وسلم الإنسانية 
جمعاء : 

الا تعدو إلا اق إنّى لَك مه دير وَبَعيرّ » 

وسورة يونس وسورة هود والكثير من سور القران على وجه العموم 
A E‏ اا : ra ear‏ : 

» إل ويه ا تر مين . أن لا عدوا إلا لله‎ E O 

ا حاف ١عَخ‏ عاب وم الم ٠‏ 


(1) 


ويقول سبحانه : 
« وال عاد أا م هو د 


€ Me 
0 E إن امإ ا‎ 


E a e 
TL 
i GU 


¬. 


ا قال با قوم اعدو الله ما لک من إلم بره 


AY 

و 

ل َم احا صالحا قال با قوم بدو اة ما لك ن إلم ع » 
مر انتا م من الأرض واستعمرم فیا استغفر وة م وبوا إليه » إن رى 


وهكذا نرى كل نى يدعو إلى عدم الشرك بالته أنه يدعو إلى عبادة الله 
5 إلى عدم تعدد الآلمة » وإلى الوحدانية فإن هذا 
الاتجاه طببعى » وهو اتجاه حق . 

وهذا النوع من الشرك هو الذى يقول الله سبحانه وتعالى عنه : 

ان اه لا تفر ان يشر به ويغفر ما دون ذلك لن يشا » 

وهو الذى ينفيه الله منطقبا بقوله : 


ك 


2 ج ی چ ر 0 ءِ 
لو كان فما آلهة إلا اله مدنا » فسبّحان الله رب العش عَنًاً 


وبقوله : 
PT E E E‏ و ر ا 
وما اتخذ الله من ولد وما کان معه من اله › إن لذب إلهٍ با 


خلق ولعلا بَعضهم على عض » E‏ 
ولكن التوحيد ليس معناه عدم التعدد فحسب > کو »> وهو وان 


e ٤ 
. کان من معانیه عدم التعدد فإن دائرته تتسع فتشمل امورا اخری‎ 
يقول أبو سعيد الخراز‎ 
فمن شرح ذلك : أن يكون العبد بريد الله عز وجل بجميع أعماله‎ « 
» وافعاله » وحرکاته کلها ظاهرها وباطنہا » لا یرید با إلا الله وحده‎ 


. ٦1 : هود‎ )١ ر‎ 


۸۳ 

قائماً بعقله وعلمه على نفسه وقلبه > راعياً همه » قاصداً إلى الله تعالى 
e‏ 

وهذا الذى بقوله الإمام ابو سعيد الخراز رضى الله عنه هو بعض 
معان : 

ابام رَبك الّذى علق 0 

إن ٠‏ اقرا باسم ريك الى خلق » توحيد خالص » والتوحيد الخالص 
ل راء فه واف اانه وتعان > تقل ٠‏ آلا ت الا ين الْحَالِص ٠‏ . 

وإن المادة الأيى من البيعة الإسلامية تعنى - فيا تعى من معان - 
تجريد القصد لته تعالی فی كل عمل وإلا فلا ثواب ولا قبول للعمل : 

وق وان ی ا ر ا ع ا ولا شرك بعبادة 
E‏ 

ولقد تحدث القران عن الإخلاص والصدق » وتحدث عنما رسول 
لله صلى الله عليه وسلم فا لا يكاد بحصى من النصوص والأحاديث . والتوحيد 
الخالص والشرك يبدآن بالنية : بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم مييناً 
أن قيمة العمل فى الخير والثواب والقبول تتبع النية : 

عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : معت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول : ١‏ إنما الأعمال بالنية ١‏ . وى رواية بالنيات . وإنما لكل 
امرئ ما نوی » فمن کانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله » 
ومن کانت هجرته لدنیا يصیبہا » أو امرأة ينکحها فهجرته إلى ما هاجر اليه » . 
رواه البخاری ومسل › وأبو داود والترمذی والنسائی . 

فإذا صدقت النية استقام أمر المسلى فيا بعد » وإذا هفا الإنسان هفوة 
فعليه ان بتدارك الأمر بالتوبة وصدق النية من جديد . 


Af 


وصدق النية شرط من الشروط الى يترتب علا قبول العمل . 

عن الضحاك بن قيس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

إن الله تبارك وتعالى بقول : « أنا خير شريك » فمن أشرك معى شريكاً 
فھو لشریکی » بأبما الناس أخلصوا أعمالكم › فإن الله تبارك وتعالی لا بقبل 
من الأعمال إلا ما خلص له » ولا تقولوا هذه لله وللرحي» فإنبا للرحم » 
ولیس لله فیا شیء ۰ ولا تقولوا هذه لله ولوجوهکی »› فإنہا لوجوهکے › ولیس لله 
منہا شیء » . رواه البزار بإسناد لا باس به » والبیی . 

وعن أبى أمامة قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الته عليه وسلي » 
فقال : ارايت رجلا غرا بلتیس الاجر ولذ کر > ماله ؟ فقال سال ال 
صلى الله عليه وسلم « لا شیء له ؛ فأعادها ثلاث مرات » ویقول رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : « لا شیء له ١‏ ثم قال صلی الله علیه وسلم : ١‏ إن الله 
عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما کان خالصا » وابتغی ( به ) وجهه . 

رواه أبو داود والنسائی بإسناد جید . 

والواقع أن الإسلام يعلق أهمية كبيرة على إخلاص النية الله سبحانه 
وتعالى فإن فى إخحلاصا لله صدق السريرة وطهارة القلب وفيا انتفاء التملق 
والزلنى وبما تنتنى الزلة وينتنى الزيف والرياء ومن أجل ذلك حذر رسول الله 
صلى الله عليه وسلى من الر ياء تحذيراً شديداً > وحث على الصدق والإخلاص 
ف صور شی . 

والحديث التالى قد روى بصورة متعددة » وروى معناه بصور كثيرة › 
ورواه ثقات الحدثين : 

عن أب هريرة قال : معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 

» إن اول الناس بقضى يوم القيامة عليه رجل استشہد »› فاتى به‎ ١ 


Ne 
فعرفه نعمه فعرفها » قال : فما عملت فيا ؟ قال : قاتلت فيك حى‎ 
› استشہدت » قال : كذبت » ولكنك قاتلت لأن يقال :هو جریء‎ 
ES فقد قیل » ثم آمر به فسحب على وجهه حتی اتی فی النار‎ 
: وعلمه وقراً القرآن فأتی به فعرفه نعمه فعرفها › قال فما عملت فیا ؟ قال‎ 
تعلمت العلم وعلمته » وقرأت فيك القرآن . قال : كذبت ولكنك تعلمت‎ 
لبقال عام » وقرات القران ليقال هو قارئ » فقد قيل»ثم امز به فسحب‎ 
على وجهه حى الى فى النار . ورجل وسع الله عليه واعطاه من اصناف‎ 
: امال › فأتی به » فعرفه نعمه فعرفها › قال : فما عملت فیا ؟ قال‎ 
› ما ترکت من سبيل تحب أن ينفق فبا إلا أنفقت فيا لك » قال : كذبت‎ 
ولكنك فعلت لبقال هو جواد » فقد قبل » ثم أمر به فسحب على وجهه‎ 
حتی آلتی فی النار ۲ . رواه مسلم والنسانی » ورواه الترمذی وحسنه » وابن‎ 
. حبان فی صحیحه وکلاهما بلفظ واحد‎ 
ولقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيداً فريداً يدعو إلى التوحيد‎ 
بکل معانیه » ویعلن الحق فى وجه الباطل › ویدعو إلى الله فی وسط کله‎ 
شرك » ويدعو إلى تحطمم الأصنام ف بيئة تعبد الأصنام » ودعوته صلوات‎ 
› الله عليه وسلامه » ورسالته الى العام اجمع : إا کان اساسا التوحید‎ 
والإسلام إنغا هو دين التوحيد » وليس للتوحيد معنى إلا الإعان الصادق‎ 
Na E E 
لو ۱ جتمع أهل السموات والأرض على أن ينفعوا أى إنسان بشىء ما‎ 
لسموات والأرض على‎ O E 
ان إنسان بشىء » ما ضروه إلا بشىء قد قدو الله‎ 


A٦ 
وإذا كان الأمر كذلك » وهو كذلك لامحالة › فإنه لا مجتمع‎ 
. الإيعان الصادق والخوف فى قلب المؤمن‎ 


التوحيد والشجاعة الأدبية : 

والتوحيد إذن هو الأساس الأول الأصيل للشجاعة الأدبية كما أنه 
الأساس الحافز لكثير من الفضائل أو لكل الفضائل 

وتثبيتاً للشجاعة الأدبية » وحفاظاً على e‏ اله تعال الأسباب 
اى تجعل الشخص يبن عن قول الحق ويتراجع ف إعلان الصواب › 
وترجع هذه الاسباب إلى امرين : 

الأمر الأول :هو ما يعكن أن يعبر عنه بهم الرزق أو خوف الفقر » 
وقد بين الله تعالى » أن الرزق مقسوم » وأنه محدود » وأنه ما كان لك 
ضوف يأتيك › وا کان لغبرك فلن تناله . 

ا السماء رقم و توعدو > فورب ا والأزض إن َحقّ 


مل ا اک تنْطقَونٌ ٠‏ . 
ا ت ها » وبعلم مرها نوها » 
کل فی کناب من ا 


ومن الحتق أن الإسلام يحث على العمل ويشجع على الأخذ بالأسباب 

وإن السماء لا تعطر ذهباً ولا فضة » ١‏ ولأن بأخذ أحدكم حبله » فيحتطب 

فيبيع فبا كل ويتصدق خير له من أن يتكفف الناس › واليد العليا خير 
من اليد السفلى » . 

ومع ذلك فإن الرزق فى 0 » ولن بنع الرزق مانع مهما كان 

جبر وته وسلطانه ۰ والله غالب على امره » وهو سبحانه القوى العزيز القهار 


AV 

أما الأمر الثانى الذى ذل بعض الناس عن الشجاعة الأدبية › 
فإنه خحوف الوت » وهو خوف لا موضع له » فالله قد حدد الآجال » 
وو کا ی رت ی ر ا ا ا ا 
مضاجعهم الى بقتلون فبا : «فإذا جاء أجلهم لا يستاخرون سَاعة 
ولا يَسَقَدِمون » . 

فالآجال والأرزاق بيد الله » وكل فكرة أو رأى أو همس خافت فى 
النفس يالف ذلك » فإنما هوشرك . 

وانظر إلى هذه الصورة الكرعة للشجاعة الادبية الى ربا التعالم 
القرآنية » وهى أن بقوم رجل بين يدى سلمان بن عبد الملك فيقول له ساطلق 
لسانى عا حرست عنه الألسن تأدية لحق اله تعالى » إنه قد اكتنفك رجال أساغوا 
الاختيار لأنفسمم ٠‏ وابتاعوا دنياك بدينهم » ورضاك بسلخط ربهم »> وخافوك 
فى الله ولم بخافوا الله فيك » فهم حرب للآخرة » ولم للدنبا ء فلا تأمبم 
على من ائتمنك اله عليه فإنهم لم بألوا الأمانة تضييعاً » والأمة كسفاً وخسفاً ‏ 
وانت مسئول عما اجترموا » وليسوا مسئولين عما اجترمت › فلا تصلح دنياهم 
بفساد اخرتك › فان اعظم الناس عند الله غبنا من باع اخرته بدنيا غیره . 

وإن من الصور الكرعة للشجاعة الأدبية ٠‏ أن بتقبل الإنسان الحق » 
وكما تكون الشجاعة الأدبية » قول الحق » تكون قبول الحق . 

وإذا صدقت النبة كان الإخلاص » وكانت الثقة فى الله » وكان الاتجاه 
الدائم نحوه . فكانت العزة به . 

وللإحلاص أهميته الكبرى فى الإسلام » حى لقد نادى رجل مرة رسول 
الله صلی الله عليه وسم فقال : يا رسول الله : ما الان ؟ 

قال : اللإخلاص . . 


AA 


وعن معاذ بن جبل أنه قال - حين بعث إلى اليمن - : يا رسول الله 
أوصنى » قال صلى الله عليه وسلم : ٠‏ أخلص دينك يكفك العمل القليل » 
ا الحاکم . وقال صحيح الإسناد : 

وإذا ما صدقت. النية وتوافر الإحلاص تقبل الله العمل ومنح الله 
صاحبه الثواب . وكان عمله وسيلة له فى النجاة فى الدنيا والآخرة . 

عن ابن عمر رضی الته عنه قال : معت رسول الله صل الله عليه وسام 
يقول : ١‏ انطلتق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم » حتى أواهم المبيت إلى غار » 
فدخلوه » فانحدرت صخرة من الحبل »> فسدت عليهم الغار »> فقالوا : 
إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعا الله بصالح أعمالكم . 

فقال رجل منہم : اللھم کان لی آبوان شیخان کبیران » وکنت لا اغبق 
قبلھما آھلا ولا مالا > فنأی' ہی طلب شجر یوما فل ار“ علیہما حتی 
ناما فحلبت هما غبوقهما فوجدتہما نائمين »فكرهت أن أغبق قبلهما هلا 
أو مالا » فلبشت والقدح على يدى أنتظر استيقاظهما حى برق الفجر - زاد 
الرواة « والصبية يتضاغون عند قدمى » - فاستيقظا فشر با غبوقهما » اللهم 
إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك » ففر ج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة › 
فانفرجت شيئًاً لا يستطيعون الخروج منها . . 

قال النى صلى الله عليه وسل : قال الآآحر : اللهم كانت لى ابنة عم 
کانت اح الاس ال فارداعن تفا فامتنعت م ے حى لات 5 
بها سنة من السنين » فجاءتى » فاعطيبا عشرين سالة ديتار › عل أن كل 

. نای بې : بعد فی‎ )١( 


(۲) م أرح عليهما : بريد لم أرجع إليهما . 


(۴) ألمت : نزلت . نزلت بها سنة من السنين الجحدباء . 


۸۹ 


دی 9 ا یات A‏ 
تفض الخاتم إلا بحقه » فتحرجت ” “ من الوقوع عليها » فانصرفت عنها » 
وهى أحب الناس إلى » وتركت الذهب الذى أعطيتا > اللهم إن كنت 
a‏ 
نهم لا يستطيعون الخروج منها . 

TEES‏ : اللهم ١‏ إنى » استأجرت 
أجراء وأعطيهم جرم غير رجل واحد ترك الذى له وذهب » فثمرت اجره 
حتی کثرت منه الأموال » فجاءنی بعد حین فقال لی : با عبد الله أد إل أجرى ؟ 
AE E LS‏ » فقال : 
یا عبد الله لا تستېزئ بې . فقلت : انی لا استہزئ بك » فأخذه کله » فساقه 
كله » فلم يترك منه شيئً . اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فأفر ج عنا 
ما نحن فيه » فانفرجت الصخرة » فخرجوا بحشون . 

وق رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : بين ثلاثة نفر © 
من كان قبلكم ,عشون إذ أصابهم مطر » فآووا إلى غار » فانطبق عليهم » 
ی ن او ا و ا ی ا ی ی 
رجل منک بما یعلم أنه قد صدق فيه » فقال حدم : اللهم إن كنت تعلم أنه 
کان لی أجیر عمل لى على فرق من أرز فذهب وتركه » وإنى عمدت إلى 
ذلك الفرق فزرعته فصار من أمره إلى أن اشتر يت منه بقراً » وأنه أتانى بطلب 
أجره » فقلت له : اعمد إلى تلك البقر فإنها من ذلك الفرق » فساقها » 
فإن كنت تعلم نى فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا » فانساحت علبم 
)١(‏ تحرجت : خفت أن أرتكب الحرج » وهو الإثم . 

( ۴ ) النفر : الجماعة من ثلائة إلى عشرة . 


۹۰ 


الصخرة . «فذكر الحديث قريباً من الأول » رواه البخارى ومسام 
والنسائی » . 

وقوله : « وكنت لا أغبتق قبلهما أهلا أو مالا ٠‏ › الغبوق بفتح الغين 
المعجمة : هو الذى يشرب بالعشى . 

ومعناه کنت لا أقدم علبہما فى شرب اللبن أهلا ولا غيرهم . 

يتضاغون بالضاد والغين المعجمتين : أى يصيحون ‏ من الجوع . 

السنة : العام المقحط الذى لم تنبت الأرض فيه شيئا > سواء نزل غيث 
آم م يتزل . 

تفض الخاتم : هوبتشديد الضاد المعجمة » وهو كناية عن الوطء . 

الفرق - بفتح الفاء والراء : مكيال معروف . 

فانساحت : هو بالسين والحاء المهملتين » اى تنحت الصخرة وزالت 
عن فم الغار" . 

وعن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ٠‏ من فارق 
الدنيا على الإحلاص لته وحده لا شريك له › وأقام الصلاة وائى الزكاة › 
فارقها والله عنه راض » . رواه ابن ماجه والحاکے › وقال : صحیح على 
شرط الشيخين والعمل الذى يتقبله الله ويشترط النية الصادقة فيه إنغا هو 
العمل الذى يكون فى الإطار الربانى » إنه العمل الذى يقوم به الإنسان 
تلبية لترببة المرنى تلبية واعية شاعرة بأنها استجابة للأمر الإلمى فا يتعلق 
بالإجاب » أو للنبی الإھی فیا تعلق بالسلب أی آنا تحقق » فى جانى 

)١(‏ فى نسخة ١‏ يضجون » بالضاد المعجمة والحم » والمعنى قريب : عن كاب الترغيب 
والترهيب . ب 


( ۲ ) انظر نف ذلك كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذرى . 


۹۱ 


لسلب والإجاب من العمل » لاقرا باسم ربك الذى خلق . 

وهذا العمل » ف اليسير منه والعظم إنما هو ما أتى به الوحى فى القرآن 
وما فصلته السنة النبوية الكريعة : العملية مها والنظرية فإذا ما حرج الأمر 
عن هذا الإطار فى النية أو فى الفعل فقد خرج عن أن يكون ٠‏ قراءة باسم 
ربك » والبيعة إنما هى بيعة للرسول صلى الله عليه ولم . 

والته سبحانه وتعالی یقول : 

. » إن الَِينَ يبايعوتك إتما يبايعون اله‎ ١ 

ويقول : ١‏ من بطع الرسول فَمَدٌ أطاع الله ٠‏ . 

والقران الكريم إذن » وقول رسول الله صلى افته عليه وسلم وعمله » کل 
ذلك ثل وحدة واحدة فى الإسلام . 

ومن مواد البيعة الى صيغت نى أسلوب رقيق وف إبجاز جميل قوله 
تعال : 

ولا بَعْصِيتك نى مَعروفرا .. 

والمعروف هو الخير الذى انطوى فى ثنايا التعالم الإلهية » وهو يتضمن 
كل خير » وبتحقيقه تتحقق الفضيلة فى اجمل صورها . 


)٤( 
 هيلإ والآن يأى السؤال : إذا صدقت النية واتبع الإنسان أحسن ما أنزل‎ 
من ربه ف العمل » فما هو السبيل إل اتباع أحسن ما أنزل الله فى القول ؟‎ 
ما هى القراءة باسم ربك ف القول ؟‎ 
إن الله سبحانه وتعالى بين لنا الأحسان فى القول » كما بين لنا الإحسان‎ 
ىال شل ان و ا‎ 


ومن اخسن قلا ممن دعا إل اله عمل صَالحاً » وال إّى من 


ویقول سبحانه : 
« إن دين الوا ربا اه م استقاموا تسترل علَبْيم .الملايكة ألا حامر 
ا تحرو ابروا باه الى كنم نودو » نحن أولاكم نى الحباة الدليا 


وی الآ » كم فا ما ّى اشک کم فیا ما عون » لا من 
ا 

ES BLE EEE AS Ei GG 
سبحانه‎ 


١ج‏ ر کن شی اف لاء کیا لی کتبر: ةطبر الها ًابت 2 
وقرعّھا ئی السّماء > توت كلها کل جين باذ ر » َيِضَر ا لهال 


اس لملم بكرو E‏ 
لاض ما لها من رار E‏ ين آم اقول التو ف الحا 
الدليا وى الآحرة ول ا الخالیی رک اھ 2 

واتباع أحسن ما أتزل اله فى القول ٠‏ إغا هو الدع إل اله بنص الآبة 
الكريعة » وإعلان الإسلام : 

« قال انى م من الل 0 


ومن ذلك الذ كر 0 e‏ 


(۱) سورة براع - الآبات ۲۲ - ۲۷ . 


النصل السادس 


852572 فت باکت لنیاف‎ ١ e 


وف الذ كر 
إن شہر رمضان موسم من أنسب المواسم = إن م يكن أنسبها - للذ كر » 
ولقد ذ كر الله سبحانه وتعالى من حكمة فرضه : التقوى كما قال تعالى : 
ہ بایہا الذین منوا کیب علَبکم الصیام کما كيب على الَذِين من بلك 
حتم الله سہحانه ايات الصيام بقوله : 
ولقد ورد الأمر بالتقوى كثيراً نى القران الكريم وف السنة النبوية الشريفة. 
بقول تعالى : 
اا الذين اموا اتقو الله حى قات .. 
ولقد سئل الصحانى الجايل أى بن كعب عن النقوى » فقال للسائل : 
أما سلکت طريقاً ذا شوك ؟ ˆ 
قال : بى 
قال : فما عملت ؟ 
قال : شمرت واجتہدت . 
قال : فذلك التقوى . 
أن أن اتن عجر خاد فى الفلاقات + يلر رن ا اقا 
۹۳ 


۹٤ 


لکل ما لا یرضی اله ورسوله ٭ إنہا التزام النہج الر بانی فی کل ما بأتی الإنسان 
وف كل ما يدع » إنما التزام ما رسم الله فى القول والصمت » ف الغضب 
والرضا » فى الخنى والفقر » فى الصحة والمرض > ف الحركة والسكون . 

وقد فرض الله سبحانه وتعالى الصوم ليحقق الإنسان التقوى ويتحقق 
با . 

فإذا التزم الإنسان التقوى › فإن الله سبحانه وتعالى بجعل له من كل 

ٍ“ 2 “ 

ضیق فرجا » ومن کل هم مخرجا » ویرزقه من حیٹ لا یحتسب » قول 
سبحانه : 

من بي الله عل له مخرجا ويرف ن حت لا بحيب ^ 

وان مما يعين على التقوى وهو فى الوقت نفسه من مار التقوى : الذ كر . 

وقد حثنا الله سبحانه على الذکر فی اسلوب آمر » قول سبحانه : 
« یابما الین اموا اكوا الله كرا كيرا » 

f 4 2 I E E e‏ 2و 

١اذ‏ كز رَبك فى شيك ضرعا وَخيفة دون الجر من القول بالعدو 
والآصال ”“ ا تكن من الْغافلينَ » . 

وحثنا سبحانه عل الذکر فی أسلوب آحاد» يقو سبحانه : 

. قاذ کرونی آذ رکم‎ ١ 

ولقد أخر ج الإمام ا الله عنه » من حديث قتادة » عن 
رسول الله صلی الته عليه وسم » » فا یرویه عن ربه قال : 

قال الله عز وجل : 

E E‏ نفسی » وإن ذکرتی 

. ۴ الطلاق : آبة‎ )١( 

(۲) الآصال جمع أصيل وهو ما بين العصر والغرب . 


1° 

فی ملا ذکرتك فی ملا یر منه » وان دنوت می شبراً دنوت منك ذراعاً » 
وإن دنوت منى ذراعاً دنوت منك باعاً » وإن أتيتى تمشى أتيتك هر ولة » . 

ومن السبعة الذين بظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله : 

رجل ذ كر الله خالياً ففاضت عيناه من خشية الله . 

وروی البیہتی ف الشعب من حديث عمر بن الخطاب : 

قال الله عز وجل « من شغله ذکری عن مسألى » » أعطيته أفضل 
ما أعطى السائلين » . 

وقال رسول الله » صلى الله عليه وسل » فما رواه الإمام مسلم بسنده عن 
ى هريرة : 
« ما جلس قوم مجلساً يذ كرون الله عز وجل ٠‏ إلا حفت بهم الملائكة » 
وغشيتهم الرحمة » وذ كرهم الله تعالى فيمن عنده ١‏ 

وعن ای هریرة رضی الله عنه قال : قال رسول الته صلی الله عليه وسم : 

یقول الله : «١‏ انا عند ظن عبدی نی » وانا معه إذا ذکرنی › فان 


د کن ف نه د کته ی نی > وان دکی ف ملا ذ کته ف ملا ر 
منه » وإن تقرب إلى شبراً تقر بت إليه ذراعاً » وإن تقرب إلى ذراعاً تقربت 
إليه باع ء وإن أتانى بعشى أتيته هرولة ١‏ . 

وعن معاذ بن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

قال الله جل ذکره : ١لا‏ یذ کرنی عبد فی نفسه إلا ذکرته فی ملا من 
ملائکتی » ولا یذ کرنی فی ملا إلا ذ كرته فى الملا الأعلى »”“ . 

(۱) رواه البخاری وام » والرمذی » والشانی » وابن ماجة » ورواه أحمد بنحوه باستاد 
صحيح » وزاد فى آخره قال قنادة : « والته أسرع بالمغفرة » . 

(۲ ) رواه الطبری بإسناد حسن . 


۹٦ 

وعن عبد الله بن بشیر رضی الله عنه » أن رجلا قال : يا رسول الله » 
إن شرائع الإسلام قد کرت عل فأخبرنی بشیء أتشبٹ به » قال : 

« يرال لسانك رطا من ذكر اله © . 

وعن مالك بن حامر أن معاذ بن جبل » رضى الله عنه » قال م : 
إن آخر کلام فارقت عليه رسول اقه » صلی اله عليه ولم » آن قلت : 

اى الاعمال احب إلى الله ؟ قال : « ان توت ولسانك رطب من ذ كر 


5 ۲ 
ا 


وعن أ موسی رضى الله عنه » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

. مثل الذى يذ كر الله » والذى لا يذ كر الله » مثل الحى والميت ب"‎ ١ 

وعن أنى هريرة » رضى الله عنه › قال : 

کان رسول الله » صلى الله علیه وسم » سیر فی طريق مكة » فمر ١‏ 
على جبل يقال له جمدان » فقال : 

« سير وا هذا جمدان » سبق المفردون ١‏ . 

قالوا : وما المفردون يا رسول الله ؟ 

قال : « الذا كرون الله كرا ۲ . 

وعن أم أنس رضى الته عنما قالت : يا رسول الله أوصنى . قال : 

> اهجرى المعاصى » فإنها أفضل المجرة » وحافظى على الفرائض‎ ١ 


( ۱) رواه الترمذی واللفظ له وقال : حدیث حسن غریب»‌وابن ماجه وابن حبان ی صحیحه 
والحا كر وقال صحيح الإسناد . 

(۲ ) رواه ابن آبى الدئيا والصيراف ٠‏ واللفظ له ٠‏ والبزار إلا أنه قال : أخبرنى بأفضل اللأعمال » 
وأقربہا إلى الله » وابن حبان فى صحيحه . 

( ۴ رواه البخاری ولم » إلا أنه قال : ٠‏ مشل البيت الذى يذ كر الله فبه ١‏ . 

٤ (‏ ) رواه مسلم واللفظ له ٠‏ والترمذى . ولفظ : يا رسول الله ؛ وما المغردون . 


۹۷ 


فإنها أفضل الجهاد » وأكثرى من ذ كر الله » فإنك لا تأتين الله بشىء أحب 
إلیه من کثرة ذ کره ۾ . 

وف رواية هما عن أم أنس : 

. "١ واذ كرى الله كثيراً » فإنه أحب الأعمال إلى الله أن تلقاه بها‎ ١ 

وعن أنس بن مالك رضى الله عنه »> أن رسول الله » صلى الله عليه ولم 
قال : 

« إذا مررتم برياض الحنة فارتعوا » . 

قالوا : وما رياض الحنة ؟ 

قال : « حلتق الذ كر» . 

وعن أنى هريرة » رضى الته عنه أن رسول الله صلى الله عليه ولي » 
قال : 

من جلس مجلساً كثر فيه لغطه » فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك : 
سبحانك اللهم وبحمدك » أشمد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك › 
إلا غفر له ما كان فى مجلسه ذلك - رواه : أبو داود والترمذى . 

وأفضل الذ كر إنما هو التعبد بتلاوة القرآن » ولقد كان الصحابة رضوان 
الله علیہم یکٹرون من تلاوته تعبا به وکانوا یقسمونه أقساماً : 
» لقد كان القران لهم.حزباً ٤‏ 

وول ما برجع إليه فى التقديرات قول رسول اه صلى اله عليه وام 

(۱) رواه الطبرانی بإسناد جید ۔ 


( ۲ ) قال الطبرانى : أم أنس هذه يعنى الثانية - ليست أم أنس بن مالك . 
(۴) عن إحياء علوم الدين. 


۹۸ 
« من قرأ القرآن فى أقل من ثلاث لم يفقهه » وذلك لأن الزيادة عليه عنعه 
الترتيل » وقد قالت عائشة رضى الله عنہا لا معت رجلا يہذر القرآن هذا : 
إن هذا ما قرأ القرآن ولا سكت وأمر النبى صلى الله عليه وسلم عبد الله 
ابن عمرو رضى الله عنہما آن متم القران فى کل سبع > وكذلك کان 
جماعة من الصحابة رضى الله عنم متمون القرآن فى كل جمعة : كعثان 
وزید بن ثابت » وابن مسعود » وای بن کعب رضی الله عنہم . اما من خم 
فى الأسبوع مرة فيقسم القرآن سبعة أحزاب » فقد حزب الصحابة رضى الله 
عنهم القرآن أحزاباً »> فروى أن عثان رضى الله عنه كان يفتتح ليلة الجمعة 
بالبقرة إلى المائدة » وليلة السبت بالأنعام إلى هود > ويلة الأحد بيوسف 
إلى مريم » وليلة الاثنين بطه إلى طم موسى وفرعون » وليلة الثلاثاء بالعنكبوت 

إلى ص ٠»‏ وليلة الار بعاء بتنزيل إلى الرحمن » وبحم ليلة الخميس . 

وقيل أحزاب القرآن سبعة . فالحزب الأول ثلاث سور ٠‏ والحزب الثافى 
خمس سور » والحزب الثالث سبع سور » والحزب الرابع تسع سور › 
والخامس إحدى عشرة سورة › والسادس ثلاث عشرة سورة »› والسایع 


المفصل من ق إلى أخره . 
ولقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يضعون أمام أعينهم قول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : 


من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشز أمثاها »لا أقول 
أ » حرف » ولكن : آلف حرف » ولام حرف » ومم حرف . 
وفو ازو ا ن اه و 8 
لا حسد إلا على اثنين : رجل اتاه الله القران فهو قوم به اناء الليل 


( ۱ ) روه الترمذی بسنده عن ابن مسعود رضی الله عنه ۰ وقال هذا حدیث حسن صحیح . 


۹۹ : 

واناء النبار » ورجل أتاه الله امال فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار 0 . 

ولقد وردت الآثار فى الحث على سور وايات معينة ونورد هنا بعض 
ذلك ليكون كنموذج فقط . وذلك أننا توسعنا فى الموضوع فى كتابنا « العبادة » 
ونورده أيضاً ليكون فيه ترغيب نى حفظ بعض السور القرآنية لمن لم بحفظ 
شيا من القران . 

الفاتحة 

أما الفاتحة فإن ها عن كل اسم من أسائها نصيباً » إنها الفاتحة بتوفيق 
الله لكل شىء مغلق » وهى الفاتحة لكل باب مقفل . 

إنبا : فاتحة الكتاب » وفاتحة القرآن » وهى أم الكتاب » وأم القرآن . 

ومن أسائها : الكتر ١‏ الواقية » الكافية » الأساس > سَورة الحمد › 
سورة الشكر » سورة الدعاء » سورة المناجاة » سورة التفويض . 

ومن أسمائها : الرقية » الشفاء » الشافية » النور › القرآن العظم › 
السبع المثانى . وكل هذه الأسماء إنما هى شرح لبعض ما تحويه سورة الفاتحة 
من معان ولبعض آثارها التافعة . ولقد قال العلماء : إنها تحوى جملا ما حواه 
القرآن مفصلا ومن أجل ذلك سميت أم القران » ولقد روى عن سيدنا 
عل أنه قال ما معناه » لو شثت لأوقرت سبعين بعيراً فى معانى الفاتحة . 

وعن أنى هربرة قال : قال رسول الته صلى الله عليه وسلم لأ بن كعب 
ما تقرأً فى الصلاة ؟ : فقرأً أم القرآن » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« والذى نفسى بيده » ما انزلت فى التوراة ولا فى الإجيل ولا ف الربور 
ولا ف القرآن مثلها وإنها سبع من الثاني > والقرآن العظم الذى أعظيته » . 


)١ (‏ رواه البخارى ولم > ومعى الحسد هنا : الغبطة . 


۰ 


رواه الترمذی ورواه الدارمی من قوله : ما أتزلت » ولم یذ کر أ بن کعب » 
وقال الترمذى هذا حديث حسن صحيح . 

وعن انی هريرة » قال : قال رسول الله صلى الته عليه وسل : ١‏ لا تجعلوا 
بيوتكم مقابر » إن الشيطان ينفر من البيت الذى يقرأ فيه سورة البقرة » . 
رواه مسلم , 

ن ر بن کروی ا عه لارا ا یل اف ی دم 
قال : « إن الله تم سورة البقرة بايتين اعطيتهما من كنزه الذى تحت العرش 
فتعلموهن وعلموهن نساءكم » فإنہا صلاة وقربان ودعاء » . رواه الدارمی 
و 

وعن جابر أن النى صلى الله عليه وسم کان لا ينام حتى يقرا : « أ 
تتزيل » و « تبارك الذى بيده الملك » . رواه أحمد والترمذی » والدارمی . 
وقال الترمذى : هذا حديث صحيح . 

وعن عل » رضى الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
يحب هذه السورة » «سبح اسع ربك الأعلى » رواه أحمد . 

وعن عروة بن نوفل عن ابیه : انه قال يا رسول الله : علمنی شيا اقوله 
إذا آويت إلى فراشى . فقال : ١‏ اقرا : فل بايا الكافرُونً » فإنها براءة 
من الشرك ١‏ . رواه الترمذى . 

وعن عقبة بن عامر » قال : ييا أنا أسير مع رسو الله صلى الله عليه 
e a E GEE a‏ 
اله عليه وسلم يتعوذ ب « أعوذ برب الفلق » و « أعوذ برب الناس » ويقول : 
يا عقبة تعوذ بهماء فما تعوذ متعوذ إمثلهما » رواه أبو داود . 


۰۱ 
ومن الذ كر الاستغفار 


لقد کان من دعاء رسول الله صلی الله عليه وسل فما رواه مسلم : 

د اللهم اغفر لى خطبتتی وجهل وإسرانی فى أمرى . الله اغقرلى هزلى 
وجدی وخطئی وعمدى وکل ذلك عندی اللهم اغفر ل ما قدمت وما أخرت » 
TT‏ 
وأنت على کل شیء قدیر ۰ 

ود رة ای ا ر ر 
من أهم زواياها هى الاستغفار . 

يروى علقمة ويروى الأسود عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه انه 
قال : فی کتاب الله عز وجل آيتان ما أذنب عبد ذنباً فقرأهما واستغقر الله 
عز وجل إلا خفر الله على له : 

و لين إذا علو قاحشة أو ظلموا أنقسهم د كرو الله استعفروا 
E E‏ 

وقوله عز وجل : 

دقن ینیل یا لو بطل تة لم جنر ل۵ بد اھ شوو ريا 

رتد ل مل ا ابه ي : فى شأن الاستغفار الخالص : 

١‏ من أکثر من الاستغفار جعل الله عز وجل له من کل هم فرجاً > ومن 
کل ضیق مخرجاً » ورزقه من حیث لا یحتسب » . 

وهذا الحديث الشريف.يسير فى انسجام مع قوله تعالى : 


(۱) آل عمران - آية : ٠١۴‏ . 


N 


اترو ربک کان قان بزسیل الناء علیکم یدرزا» بنذم 
ق اياف اح تاا ن ا رە ە ىە ء 
بأموال وبين » و عل کم جنات » مَل لَك أنہاراً . 
وقوله تعالى على لسان نى الله هود : 
E‏ ن د ر 5 
« ويا قوم استغفروا ربک ثم توبوا إلبه يرسل السماء عليكم مدرارا 
f E Ê ee‏ ا 
ورد کی قوة إل فوتكم ولا تتولوا جر مين ٠‏ 
والاستغفار مستحب فى كل الأوقات » وإن لم يكن ذنب » يقول الله 
تعالی فى إطلاق لا تحديد فيه : 


۶ 


« سبح بحمد ربك واستغفره له كان ابا . 

س هذا الاطلاق العام فإن الله سبحانه وتعالى ذ كر الاسحار باعتبارها 
من الأوقات الى يستغفر فيها التقون بقوله سبحانه : «وبالأمحار هه 
يستَعَفِر ون » ومن أجل ذلك فإن الذين يستيقظون فى ثلث الليل الأخير » 
بحرصون على انتهاز فرصة نزول ربنا إلى مماء الدنيا منادياً » ألا هل من 
مستغفر فأغفر له » ألا هل من تائب فأتوب عليه » ألا هل من سائل فأعطيه .. 
فباخذون فى الاستغفار . 

وسيد الاستغفار هو كما أخبر الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه 
عليه : 

اللهم أنت ربى لا إله إلا أنت خلقتى وأنا عبدك وأنا على عهدك 
ووعدك ما استطعت » أعوذ بك من شر ما صنعت » أبوء لك بنعمتك على » 
وأبوء بذنى » فاغفر لى : فإنه لا يغفر الذنوب إلا أت » . 

ر الإمام الغزالى عن بعض العلماء أنه قال : 

« العبد بين ذنب ونعمة لا يصلحهما إلا الاستغفار والحمد » 


. ه١‎ : هود - آية‎ )١( 
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ویروی عن قتادة رحمه الله قوله : 
« القران یدلکم عل دائکم ودوائکے اھا دا کم فالذنوب » وأما دوا ۉ کم 
١ 1‏ 


فالاستغفار 0 


» التهليل : 

والتهليل هو الذ كر بلا إله إلا الله . 

واا وت به هة :لإ اله الاه اا 

١‏ كلمة التوحيد » وهى كلمة الإخحلاص »› وهى كلمة التقوى » وهى 
الكلمة الطيبة » وهى دعوة الحق » وهى العروة الوثى » وهى تمن الجنة ه . 

وقد روی الترمذی بسنده عن رسول الله » صلی الله عليه وسل › أنه 
قال : 

خير ما قلت آنا والنبیون من قبلى : لا اله إلا الله وحده لا شريك له › 
له املك ٠‏ وله الحمد ء وهو على كل شىء قدير ١‏ . 
وقد أخحرج الإمامان : البخارى ومسلم » رضى الله عنما من حديث 
OS alas a E MS‏ 

» من قال لا إله إلا الله > وحده لا شريك له ء له الملك وله الحمد > 
وهو على کل شىء قدير . مائة مرة » كانت له عدل عشر رقاب » وكتبت 
له ماثة حسنة » ومحيت عنه مائة سيئة » وكانت له حرزا: من الشرطان يومه 
ذلك حى بمسى . وم يأت أحد بأفضل ما جاء به إلا أحد عمل أكثر 
من ذلك ٠‏ . 


. إحياء علوم الدين‎ )١( 
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والمعنى فى الحديث الشريف أن من قال ذلك فى إخلاص مخلص 
وی اتجاه إلى الله سبحانه لا يشوبه شرك . 


» التسبيح والتحميد والتكبير والحوقلة : 
قو الله تعالی : 
سح ب e‏ اش وبل الغروب » وَمِنَ الل 
rr‏ 0 7 
وبقول تعالٰی : 


i‏ چاو 2 ا و و 


« سح بحَمدد َك حن قم ون اليل فسح إذبار النجوم» © 

ویقول جل شأنه : 

فسح بماد رَبك اسغفرة إل کان وبا © 

وعن أ هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام 

« کلمتان خفيفتان على اللسان » ثقيلتان فى اليزان > حبیبتان إلى 
الرحمن ¢ سبحان الله و بحمده ْ سبحان الله العظم ٠‏ . 

وعن آی ذر رضی الله عنه قال o wl SE‏ 

آل أخبرلك ا الكلام إلى الله ؟ قلت : يا رسول الله ا 1 
الكلام إلى الله » فقال : 

« إن أحب الكلام إلى الله : سبحان الله وبحمده .*(١‏ 

(۱) ق - آیتا : ۳۹ ۰ ٤١‏ . 

. 6٩ > ٤۸ : الطور - ایتا‎ )۲( 

. ٤ ١ ۴۳ النصر - آبتا:‎ )۴( 

٤ (‏ ) روه البخاری ومسام . 

(ه) روه مسلم » والنسائی » والترمذی . 


1. 

وعن جويرية رضى الته عنها : ان النى صلى الله عليه وسل » حرج من 
عندها » ثم رجع بعد أن أضحى وهى جالسة » فقال : ما زلت على الحال 
الى فارقتك علیہا ؟ قلت : نعم . 

قال النى صلى الله عليه وسل : 

لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات » لو وزنت با قلت منذ 
اليوم لوزنتهن : 

« سبحان الله وبحمده عدد خاقه » ورضاء نفسه » وزنة عرشه » ومداد 
lS‏ 

وإن من الصيغ المباركة الجحامعة الى تؤخذ من الآيات القرآنية والأحاديث 
التبوية والنى جر بها الكثير من الصالحين فوجدوا ها نوراً وبركة » ما بلى : 

. ٠ سبحان الله وبحمده » سبحان الله العظيم » أستغفر الله‎ ١ 

وسواء أ كنا بصدد الاستغفار أم غيره من التهليل والتسبيح إلخ. فالمطلوب 
تکرارھا حتی ینفعل با الاإنسان ویتجاوب معها . 

عن آهى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 


عليه 

١‏ استكثر وا من الباقيات الصالحات » قيل : وما هن يا رسول الله ؟ 
قال : 

١‏ التكبير > والتهليل والتسبيح > والحمد لله » ولا حول ولا قوة إلا 
o‏ 
بالله  )‏ . 


إذا حدثتک بحديث » آتینا کم بتصديتق ذلك نی كتاب الله : إن العبد 
)١(‏ رواه مسلم » والنسائی » وابن ماجه . والترمذی . 
ر۲ ) رواه أحمد وأبو يعلى والنسائى . 


۱۰٦ 
إذا قال : سبحان الله » والحمد لته > ولا إله إلا الله » واه أكبر > وتبارك‎ 
الله » قبض عليهن ملك فضمهن تحت جناحه + وصعد بهن على جمع من‎ 
ثم تلا‎ ٠ املائكة ؟ ألا استغفر وا لقائلهن » حى يحيا بهن وجه الرحمن‎ 

عبد الله : 

به يعد الكل اليب مَل الالح بره ٠‏ 

وعن أ موسى رضى الله عنه » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
له : 

« قل لا حول ولا قوة إلا بالله » فإما كنز من كنوز الحنة » 

وعن أن ذر رضی الله عنه قال : کنت أمشی حلت النى صل اله عليه 
صلم » فقال لی : 

يا أبا ذر » ألا أدلك على كتز من كنوز الحنة ؟ قلت : بلى . قال : 

« لا حول ولا قوة إلا بالله ۾ . 

ومن الذ كر الصلاة على النبى صلى الته عليه وسلم . 

قول الله تعالی : 

« إن الله ومالك يلون على الئى » يابا الذين E MA‏ 
e‏ 

ولقد روى الإمام مسلم بسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى 
الله ڪا انه رع رول افه صل اف عادو و 

« من صل على صلاة » صلى الله عليه ہا عشرا ١‏ 


( 


(۱) روه الحا وقال صحيح الإسناد . 
( ۲ ) رواه البخاری وابو داود والترمذی والنسائی وابن ما 
(۳) رواه ابن ماجه » وابن ای الدنیا » وابن حیان فی صحیحه . 


وعن ابن مسعود رضی الله عنه = فیا رواه الترمذى وحسنه - أن رسول 
اله صلى الله عليه وسلم قال : 

. » أيى الناس فى يوم القيامة أكثرهم على صلاة‎ ١ 

وروى الأئمة : أحمد والترمذى والحا کم بسندهم عن آى الدرداء رضى 
الله عنه » قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 

» أكثروا على من الصلاة يوم الجحمعة » فإنه مشود تشمده الملائكة‎ ١ 
. » وإِن احدا لن یصاخ على إلا عرضت على صلاته حى فرغ مہا‎ 

قال قلت : وبعد اموت ؟ » قال : 

إن الله حرم على الأرض أن تأ كل أجساد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . 

ومن أفضل صيغ الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم : الصيغة 
التى يقرؤها الإنسان فى التشد فى الصلاة . وصيغ الصلاة على رسول الله 
صلی الله عله ولم كثيرة » ويسعدنى هنا أن أذ كر الصيغة الى أضاءت 
حروفها وتلالات والى ذكرت ظروفها فى كتاب «المدرسة الشاذلية » 
وهى لتفريج الكرب : 

١‏ اللهم صل صلاة جلال » وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك 
سيدنا محمد » واغشه اللهم بنورك كما غشيته سحابة التجليات » فنظر 
إلى وجهك الكريم »> وبحقيقة الحقائق کلم مولاه العظم الذى اعاذه 
من کل سو . 

اللھم فرج کرب کما وعدت : 

. » أمّن بحيب المضطر إذا دعاه ويكشف السو‎ ١ 


وعلی آله وصحبه امین » 


القصل الساإبع 
ا a E‏ ر 0ے رای کے 
WENE‏ ص ) ( 
چ ف اشرت انی لی : 
فى الدعاء 
إن القرآن الكريم يذ كر لنا مجموعة من الأدعية تتناسب مع ظروف 
الحياة المختلفة » فهو مثلا يحدثنا عن صورة المؤمنين فى الحروب سواء 
فما يتعلتق بالفعل اوبالقول ويبين لنا النتائج الى رتا سبحانه على موقفهم > 
فیقول تعالی : 
LS‏ ااا ی رر 0۶ے ر ومر رر NT‏ 
« وکاین من ی قاتل معه ربیوںن کئیر فما وهنوا ا ضام ف سبیل 
٣ 8 e E HEELS 5‏ 
الله » وما ضعفوا وما استكانوا » والله يجب الصابرين » . 
ت ES E, E O e.8 ‫َ E Ler‏ 
وا کان لھم إلا ن قاو ربا عفر ل دوا وَإسراقتا فى نَا » 
تڪ و۶ عص ا 2 . کاو مھ وو ا ف اا ت 
یت اقدامًا نص عى القَومٍ ا فرين . فاتاهم الله واب الدنيا وَحسْنَ 
واب اة » له بحب الْمَحْسنين  »‏ . 
ویعلمنا الله سبحانه وتعالی ما يقال من دعاء عند تزغ الشيطان › 
فیقول سبحانه : 
إا برك من اقطان تزع اتود باقر إل لييح اّ٠‏ . 
وقول فى ذلك سجاه 
و E‏ ڪر ارم 5 َم ٤‏ 
« قل رب أعودٌ بك من حَمزاتر الشَياطين › واعود بك رب أ 
شرو ا 
(۱) آل عمران - ایتا ۱٤۸ ۱٤٩‏ . 
۱۰۹4 
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ولقد أخحذ كثير من الناس يتدبر ون القرآن فى مواطن الدعاء » فا كتشفوا 
أسراراً من أسرار الدعاء »> صرحوا ببعضہا وت رکوا لغیرمم أن يتدبر ويكتشف . 

ومن هولاء الإمام جعفر الصادق رضى الله عنه » الذى قول م 
للقرآن ومستنتجاً منه : عجبت لأربع كيف يغفلون عن أربع : 

: عجبت لن ابتلى بالخوف كيف يغفل عن‎ - ١ 

. » حَْبّا الهُوَبِعم الوكيل‎ ١ 


والله سبحانه وتعالٰی بقول : 
Ee KE ET BSA PIT‏ 
ہ فانقلبو ینغمارین اق قصل بس سم سو » . 


وأصل هذه القصة معروف : 

برت ابن تام صوص مقف المي ى احد بعد لرك اى 
یوم فیا قال : 

مر بای سفیان - وکان حینئذ قائد امش رکین - رکب من عبد القیس › 
فقال طم ابو سفیان : أین تريدون ؟ قالوا : نريد المدينة » قال : ولم ؟ قالوا 
نريد الميرة » قال : فهل أتم مبلغون عنى محمدا رسالة أرسلكم بها إليه » 
وأحمل لكل فى مقابل ذلك زبياً بعكاظ إذا وافیتمونا ؟ قالوا : نعم . 

قال : إذا وافيتم محمداً فأخبروه أنا قد جمعنا المسير إليه »> وإلى 
اصحابه لنستاصل بقيتهم . ومر الركب برسول الله صلى الله عليه وسلم »> 
وهو بحمراء الأسد » فأخبروه بالذى قال أبو سفيان وأصحابه » فكان 
رد الفعل عند رسول الله صلى الله عليه وسل > وأصحابه ما صوره الله 
تعالی بقوله : 

«الذين قال لهم الاس ان الاس د جسن کم 1 حسم 
رادم انا » الوا حا الله َنم مم الوكيل . انقلبوا بنْعْمَة رمن اله قصل 
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ويقول الإمام جعفر : 

۲ - وعجبت لمن ابتلی بمکر الناس به كيف يغفل عن : 

اا می ای اہ إل الله بضر بالعباد » . 

والله سبحانه وتعالی يول : 

اه اف ات ما مرو 

وهذه القصة هى قصة مؤمن آل فرعون . 

: فلما قال فرعون‎ > i SE 
دزونی اقل موی » قال المؤمن‎ 

واا را ان ل ر اف ۽ ر جاء ك اينات ين ربک » 
وان بك اذیا لیو کنر إن ك صَادقاً بصب نض لَدِى بذک 
إا اله ل؟ بجی من هو مرف داب » يا قوم َك انلك الوم ظاهرين 
ی ای فس ب س باس الہ إن جانا 8 
: ا يدعو قومه إلى الحق »› وال جادل ويناقش محاولا ج ای 
سواء السبيل » م تسى به الأمرمعهم أن قال : 

E E‏ افو لک ا می کی اله »> اف الله بصي 
بالعباد LOS 1 CE LR‏ 

لقد حفظه الته حينا فوض الأمر اليه حالا ومقالا . 

۳ - وعجبت لن ابتلى بالضر كيف يغفل عن : 

وب إلى مى الصر» أت َر لابين » . 

۴۹ ۰ ۲۸ : غافر آیتا‎ )١( 

. ٤٠» ٤٤ : غافر آیتا‎ )۲( 


۱1۲ 

والله سبحانه وتعالی یقول : 

ماجنا له قفتا ما بو من ضر . 

والحادئة برويما القرآن الكريم ى سورة الأنياء تاللا : 

و واو اذ ای رب ی می اضر انت ارا الرَحِمينَ . 

« فاستجبتا له له > مکنا ا به من ضر ااه أله ومهم َعَم 
رَحْمة من علدنا وذ كُرّى لِلْعابرين ٠‏ . 

: وعجبت لمن ابتلى بال » كيف يغفل عن‎ - ٤ 

لاإله إلا نت » سَبْحاتك » إى كنت من الاين » . 

والله سبحانه وتعالی بقول : 

« تجا َه من ال٠‏ . 

ا ا را اراد ل : 

« وا النون إذ ذهب معَاضِباً » ن آڻ لن قير علِ » ادى ی 


u bA و‎ 


امات أن لالهلا أت ساك إلى كنت مِنَ الاين IE‏ 


واه ِن ال ء وكذلك جى ا 
وعلى غرار النسق الذى ذ كره الإمام الصادق » عكن أن يقال : 
عجبت لن أثم كيف غفل عن : 
ور غت أ ولذ لبر حت کر ين الخايرين ٠‏ . 
والقصة كما يروا القران عن آدم وحواء حينا أ كلا من الشجرة : 
E E E 1 E EE‏ و لک ك 
الَْطان كما عَدُومين ه 
ل طلخ امت . وان ل تعفر لتا وترحمنا ل 


2 


ن من الْحَاسرين ٠»‏ 
RAT EOS‏ (۲) الأعراف - آیتا : ۲۲ » ۲۳ . 


r 


وعجبت لن بحخشى العذاب فى الدنيا »> كين يغفل عن الاستغفار . 
واللّه سبحانه وتعالی یقول : 

1 کان اله يعدبم وات فم َم کان اه دبیم وم ترون 9 

ولقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بأن ندعوه وأن نلجأ إليه » وان نتضرع له فی 
الرخحاء وش الشدة » وإن الإنسان وهو فى حالة النقص الدائم لحتاج إلى الله 
سبحانه وتعالى» فى كل لحظة » فهوفى حاجة إذن إلى الدعاء فى كل فترات 
حیاته . بقول الله سبحانه وتعالی : 


م 8 
« وإدًا سالك عبادی 2 ا قريب اجيب دعوةً وة الداع إذا دعان » 


OF 8 


يبوا لى » ای ی ا % 

ویقول سبحانه : 

دام ت المضطرّ إد دَعَاه » ویکشفت ال وک اء 
الأزد ض املع اتو يلما ترون » 

وقد الجا إلى الته بالدعاء الأنياء والرسلون : لقد دعوه فى كل وقت 
لاجئین اليه » مستغیثین به فى + مرم . ومن أمثلة ذلك قوله سبحانه : 

٥‏ وَرَکريً ِد E‏ راونت حير الاين 


فاستجينا له 0 عا له يى صلا له روه ٤‏ ا کانوا 
يسارعون فى الْحَبراتِ ٤‏ ويد موا اا وکانوا تا حاشعين ٩»‏ . 
واستغاٹ به ا > متضرعين خاشعين داعين » فاستجاب فم 


LS KO 
تشتغیٹون ربک اجب لک آئی مید کم بالف من اللانگة‎ ذا١‎ 
© مردفن‎ 

. 1۸١ : البقرة - آبة‎ )۲( . ٣۴۳ : الأنفال - آية‎ )١( 


. ٩ : الأفال -آية‎ )٤( e EN NN 
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واتجه إليه رسول الله صلى اله عليه وسل » حين عودته من الطائف بهذا 
الدعاء الرائع 

» اللهم إليك أشكو ضعف قوّتى » وقلة حيلتى » وهوانى على الناس‎ ١ 
» يا أرحم الراحمين » أنت رب المستضعفين » وأنت ربى » إلى من تكلنى‎ 
إلى بعيد يتجهمنى » أم إلى عدوملكته أمرى » إن لم يكن بك عل غضب‎ 
فلا أبالى » ولكن عافيتك هى أوسع لى » أعوذ بنور وجهك الذى‎ 
» أشرقت له الظلمات » وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة » من أن تنزل بى غضبك‎ 
. ٠ أويحل على سخطك » لك العتى حى ترضى » ولا حول ولا قوة إلا بك‎ 

والراقع و ا ل د ق ا ا ا 
جلية » أى أنه تتمثل فيه العبادة » فى صورة من أصدق صورها » أما 
العزوف عن الدعاء » فإنه عادة ينثا عن نوع من عدم البالاة بالدين » 
أساسه الکبرياء الى هى أساس كير من المعاصی والبدع والانحرافات » 
والتى كانت فى أساس المعصية الشنيعة التى تورط فيا إبليس » حينا أمره 
الله فیمن آمر » بالسجود لآدم . لقد ابی واستکبر وقال : 

. » آنا رمه خلَتّی من رولت ِن طين‎ ١ 

وقد أقه كرات عل الاق ار الانور ٠‏ الد جل اط 
الخيرية المادة : مادة الجسم » ولم بهتد عقله فى ساعة كبريائه إلى أن 
المادة مجرد وعاء » وأن الوعاء لا يكون مقياس التفضيل › وأن ما فى الوعاء 
هوالذى يكون نفيساً سامياً أوخسيساً لا قيمة له . 

ومنعه, كبر ياؤه أيضاً : من أن يرجع إلى الله بالتوبة الخالصة النصوح » 
وهى من مظاهر العبودية » ولذلك طرد مز E E‏ 
أن أكل من الشجرة »> شعر بالحياء من اله » فلجأً إليه مستغفرا تاثباً 


٤ ٤ 
: منيبا » وغثل فيه مظهر العبودية جايا واضحا بالدعاء‎ 


« ربا ظلما اسنا وان ل تعفر لتا وحمت کون من الْخَايرين ٠‏ . 
٠‏ شهررمضان والدعاء : 


وإنه ما ینبغی فى شر رمضان المبارك » شمر القرآن » أن يكثر الإنسان 
من الدعاء » وذلك أنه من الأوقات الى تفتح فيا أبواب السماء > وقد 
وردت الأحاديث فى قبول دعاء الصائم . 

عن آبی هریرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 

« ثلاثة لا ترد دعوتهم : الصانم حى يفطر » والإمام العادل › 
ودعوة المظلوم » يرفعها الله فوق الغمام » وتفتح ها ابواب السماء »> ويقول 
ET‏ 

لترمذى وحسنه » وابن ماجه » وابن خزعة » وابن حبان فى صحيحهما › 
MT‏ 

ورواه البزارمختصرً : 

١‏ ثلاثة حت على الله أن لا برد م دعوة : الصائم حتى يقطر > والمظلوم 
حى ينتصر ‏ والمسافر حى يرجع ٠‏ . 

وعن عبد اله - یعنی ابن ابی ملیکه - عن عبد الله - یعی ابن عمرو 
ابن العاص - رضى الله عنما » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسم : 

« إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد » . قال : وسمعت عبد الله يقول 
عند فطره : 

اللهم إنى أسألك برحمتك الى وسعت کل شیء أن تغفرلى . 


زاد فی روایة : « ذنوبی ۲ » روه البیہی . 
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وعن سلمان رضی الله عنه قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسام ٠‏ 
فی آخحریوم من شعبان قال : 

« يا يها الناس قد أظلكم شر عظم مبارك » شر فيه ليلة خير من ألف 
شهر » شهر جعل الله صيامه فريضة »> وقبام ليله تطوعا » من تقرب فيه 
مخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فما سواه » ومن أدى فريضة فيه > 
کان کمن أت بین ریف فا راه > وعو کر الصبر »> والصبر ابه 
الجتة » وش ر الواساة > وشبر بزاد فى ررق الؤن فيه ء من فطر صاماً كان 
مغفرة لذنوبه » وعتتق رقبته من النار »> وکان له مثل أجره من غير أن ينقص 
من أجره شىء . قالوا : يا رسول الله » ليس كلنا جد ما يفطر الصائم . 
فقال رسول الله صلی الله عليه وسام : 

يعطى الله هذا الثواب من فطر صائماً على تمرة » أوعلى شربة ماء » 
اومذقة لين » وهو شر اوله رحمة » واوسطه مغفرة » واخره عتق من النار » 
من خفف عن ملوکه فيه » غفر الله له » واعتقه من النار » فاستکر وا فيه 
من أربع خصال : 

خصاتین ترضون بہما ربكم » وخصاتین لا غناء لکم عنهما : 

فأما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم : فشمادة أن لا إله إلا الله » 
وتستغفر ونه . ٍ 

0 الخصلتان اللتان لا غناء بكم عنهما : فتسالون الله الجنة » وتعوذون 
e‏ 

ومن سى صالماً »> سقاه الله من حوضى شربة لا يظمأً حى يدخل 
الحنة » . 


11¥ 


رواه ابن خز عة فى صحيحه » ثم قال : صح الخبر . ورواه من طر بقه 
ا 

وعن عبادة بن الصامت رضى الله عنه › اتل الله صلی الله عليه 
وسل قال یوماً وحضررمضان : 

« آتاكم رمضان شر بركة بغشا كم الله فيه > فينزل الرحمة » ويحط 
a SD SS SAUER‏ 
ویباھی بکم ملائکته › فاروا لله من أنفسكم خيرًا فإن الشي لشي من حرم فيه 
رحمة الله عزوجل » . 

رواه الطبرانی ورواته ثقات . 

وعن أب هريرة رض الله عنه » قال : قال رسو الله صلل الله عليه 
3 ترد دعوتہم : ١‏ الصائم حى يفطر › والامام العادل ودعوة 
المظلوم » برفعها الله فوق الغمام » ويفتح ها أبواب السماء » وبقول الرب : 
وعزتى لأنصرنك ولو بعد حين » . 

رواه أحمد والترمذی وحسنه » وابن خزرة وابن حبان ف صحيحهما » 
والبزار ولفظه : 

١‏ ثلاثة حق على الله أن لا برد م دعوة : الصائم حتى يفطر > ولمظاوم 
حى ينتصر » والمسافر حى يرجع ١‏ . 

وإن من الملاحظات الدقيقة الى يلاحظها ذوو البصائر المشرقة > 
أن الآيات الى تتحدث عن أحكام الصوم وحكمته » وعن شهر رمضان » 
جمعت فى مكان واحد من سورة البقرة » ويفجاأً الإنسان أنه يتخللها قوله 
تال 


31۸ 

١‏ وإذا سألك عبادى عى فإنى قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان: 
فایستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم برشدون ٩‏ . 

وهذه المغاجأة : لا تمر مهملة > كلا » فإن كل وضع فى القرآن 
له حكمته » ومن الحكمة الى تبدو لنا فى تخلل آية الدعاء . فى وسط 
الآيات عن رمضان والصيام ‏ أن الدعاء فى أثناء ذلك جدير بالاستجابة » 
لما بحيط به من جو روحانى هو جو العبودية والتقوى . الناتج عن الصيام »> 
وعن الصلاح الذى يتسم به من صام اعانا واحتسابا » والذى تصف الأحاديث 
النبوية الشريفة بعض مظاهره و بعض نماره : 

عن بی هر یرة رضی الله عنه قال : قال رسول الته صلی الله عليه وسلم : 

قال الله عزوجل 

٤ إلا الصوم > فانه لى » وأا ازى به‎ ٤ کل عمل ابن آدم له‎ ١ 
والصيام جنة > فإذا کان یوم صوم احد کم فلا یرفٹ ولا یصخب »> فان‎ 
. سابّه أحد ء أوقاتله > فليقل : إنى صائم » إفى صائم‎ 

والذى نفس محمد بيده » لخلوف فم الصائم اطيب من ريح المسك » 
للصائم فرحتان يفرحهما : إذا افطر فرح بفطره » وإذا لی ر به فرح بصومه ۲ . 

و رواية للبخارى : 

يترك طعامه وشرابه وشہوته من أجلى › الصيام لى وأنا أجزى به » 
والحسنة بعش رأمثاها) . 

وق رواية سام : 

کل عل ا اده لاع ع الح فر ااه ان ا 
ضعت » قال الله تعالى : 


( ۱ ) روه البخاری » واللفظ له . ومسام . 
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> إلا الصوم فإنه ی وانا اجزی به › یدع شېوته وطعامه من اجلى‎ ١ 
E : : 
للصائہ فرحتان : : فرحة عند فطره ْ وفرحة عند لقاء ربه » ولخلوف‎ 

فم الصا لصا ئم أطيب عند الته من ريح المسك » . 


: من الدعاء فى القرآن 
بے اللہ الرَحْمَنٍ ا العلد رقرب العالينَ . الرْحْمَنٍ ال 


E‏ يوم الدين . إيالكً عبد ويلك ستعين . هدت الصرَاطّ ال 
صِرَاطّ ذبن نمت علي ر قز الملشوب عل ل الالء . 

وإذ قال م لِقَومِه » ك الله بار ان تذبحوا 2 الوا 
اتتخذنا هروا ٠‏ قال : اع باقر أذ أكون من الجاجلية »© 


aa 


٠‏ وإذ يرف راهم القَواعد مِنَ الت إتاعلٌ ربا قبل متا َك 
ا ا 


A N CT 
( 


ات ا ا ا 
م 0ر2 اق رر ت 5 ےت 
١‏ ومهم من يقول ربا اتنا فى الدنيا حَسَنَةَ » نى الآخرة حسىنة ٠‏ 
نَا عاب التَار» © 
A a‏ 
4 مه 0 
E‏ می ۰ إلا من اعرف رة يدو » 
ربوا مه إلا ليلا مم ASE‏ آمنوا مع > قال : 
١(‏ ) البقرة - ايت : ۹۷ . 
(۲) البقرة - ایتا ۱۲۷ ١‏ ۱۲۸ . 
(۴) البقرة - آية : ٠٠١‏ , 


¥ 


لا طَاقَةَ ّا الوم الوت جنوه » قال الَذِينَ E‏ ملاقوا الله » 
کم من ية ليل عابت فة ية بان اقم > الله م مم الصابرين . 


e‏ 2 ٍ حاو 


ولما 5 لجاوت وجنودو ٤‏ الوا | ربا فرغ علَيّا صبرا » وببت 
قدا وانصرت عل لقو الگافرينَ ۲“ 
ا ES‏ کل بالل وملائکته 


از 


وه ورسله لانفرق بين أحد من سه » وقالوا معنا وأطَعنا ‏ رانك ربا 


وإليك المَصِير . 


كلت اه تا إلا عه SEE ES RL‏ 


I,‏ اڈنا إن تسا أو أخطاتا » ربا لا حل علا اضرا كما حمله 
عل الین من قلا » ربا لا حملا ما لا طاق لا به » واعف علا 
TS E e‏ 
إتَكَ أت لهام © 
إا اما » قاغفر لتا وبا ونا عَذَابَ التّاري ° 
و ا کک م ال کک ک۲ 
إنَك سميع الذعاء 0 

"» ربا متا بنا أنزلت وع اسول » فا كبا مم الشّاهدرين‎ ١ 


. ٠٠١ ۰ ۲٤۹ : البقرة - آیتا‎ )١( 
۰ ۲۸۹ ۰ ۲۸۵ ' البقرة - آیتا‎ )۲( 
.۸ : آل عمران - آبة‎ )۳۴( 
. 38: 0 = 7ا نان‎ 
. ۴۸ : (ه) آل عمران - آية‎ 
. آل ممران - آبة : ۴ه‎ )٩( 
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وا کان لھم إلا أن قالوا ربا عفر لا وبا وَإِسراقا فى مرن » 
بت أفدامتا » وانصرتا على الوم الكافرين ۲( 
وربا ما حلفت هتا بطلا سبْحانك ن عاب الّار٠٠.‏ 
وربا إا معا مادا بای لوان أن آينوا پربکم اسا ء رب 
افر ا وتا وکر عتا ياتتا » ونا مح الأبرار . ریا واا ما عتا 


ہہ وم 


على رسلك »› ا ر خر يم القيامة إنك لا يف اليعاد ٠٠٠‏ 

١‏ الَِينَ وون ربت أخرجتا من هو الفَربة الظار اهلها » جع 
لت ن للك وَل جل ت ين ذلك صي ٠٠‏ 

ودا ا م ل ل اسول ری اعم فيض من ٤‏ الدع 
یما روان الح ء وون ربت آنا 5اک مع لاهين .»٠(‏ 

وال عیسّی نمريم الهم رب ج انز علا مائِدةَ من الَماء تون 
لتا عدا اوتا تا واخرتا » واب منك وارزفتا ونت حير الراز قي ٠")‏ . 
واا ضرفت أبصَارهُم لاء أضحاب الار » قال ربا لا جع مح 


را قم م إلا أن آم پیات رب ما جامقا » ربا فرغ علبتا صَبرا 
ووا مين ۸). 

. 1٤۷ : ال عمران - ابة‎ )١( 

(۲) آل عمران - آية : ۱4١‏ . 

(۳) آل عمران - آبة : ۱۹٤‏ . 

( 6 ) النساء - اية : ۷۵ . 

. ۸۳ : المائدة - آية‎ )١( 

. ٠١6 : الائدة - آية‎ )١( 

(۷) الأعراف - آية ٤۷‏ . 

(۸) الأعراف - آية : ٠١١‏ . 


Ak 


0 اغفر لای وأذخلنا ى رَحْمَيّك الت رْحَم ا 0 

e‏ الظّالمين . وجا 
برَحْمَيّك من الو ر وم الكافرين ٠»‏ 3 

« رب اجى مم الصّلاء وون دریی 0 2 وَل دعاء 6 
اعفِرْل و لادی وَلِلْمُوْمين يوم يموم الجساب "١‏ 

« اذ ّى الفةٌ e‏ : ربا ايا من ذلك رخمة ئ 
آنا ِن اما ردا ٠»‏ 

« ال رب اشح لی صدری وسر می » واخلل عقدة من 
انی > بمقھوا قوی ۰ . 

١‏ الى الل الملك الحق > وا تعْجَل بالفران من قبل أن بقْقَى 
ك َه ء ول : رب زذنی عِلنّا ٠۷‏ . 

١‏ ذا الُون إ ذهب مُعَاضِباً طن أن أن در عله ادى فى امات 
أن لا له إلا أت سْحانك إنى كنت من الظَالِمين . قاجا حت ل َه 
من العم وكذلك ننجى ا . ورکرًا د TES‏ رب لا تَذزنی 
فرداً وأنت حير الوارثينَ قسج له » وییتا له بی طحا له زوه ٠‏ 
انم انوا يسارعونَ ف الخیرات ویدعونتا ربا وربا » وکانوا آنا حاشِمينَ ٠“‏ . 


. ٠١١ : الأعراف - آية‎ )١( 
..۸٩ )ونس - ایا : ھ۸‎ ۳( 
. 8١ . ٤٠ : إبراهي - ایتا‎ )۴( 

. ٠١ : الكهف - اية‎ )٤( 

(ه) طه - الآیات : ۲۵ - ۲۸ . 
NAE IF‏ 

(۷) الأآنیاء - الآبات : ۸۷ - ٠١‏ . 


اا 


ا مَل ف لظالیہ ~ )1( 
ریی م 3 چ 
(r‏ 


ول زب أعو بك من ازات الشباطین .واعود بك رب اف رون ! 


ا ا ا 
رامين ۳ 

ك رب اغر E‏ الراجمين ۰ 

الین فون رب اصرف عتا عَذاب جه إن عَدَابَا كان غراماً . 

إا سا تا قرا تامأ e‏ 

« الین يمون ربا هب ا من أزواجتا ودرباننا ره أعين واجعلنا 
eA‏ إماماً ". 

رب َب لى كما وألجقى بالصًاِحين . امل لى لان صق 
فى الآجرين اجعلنى ِن رة نة النعم غر لأب اله كان ن الاين . 
لا تحزن يوم يعون وم بقع مالو بنون اا ر 1 

و م ضاحکاً مِنْ قله » قال رب اؤزعى أن آشكر عمك الى 
E E s EEN‏ ادلی برَحْمَيّكَ فى 
بادك الصّالحين ٠‏ 2 


(٤ 


( 1 ) المۇمنون - آیتا ° ۹۳ ۹٤‏ 

( ؟ ) المۇمنون - ایتا : ٩۷‏ > ۹۸ . 

( ۴ ) المؤمنون - آية : ٠٠۹‏ 

ا( £ ) المومنون - اية + 11۸ . 

٩ (‏ ) الفرقان - ایتا : 1١ > ٩٠‏ . 
() 1 لغرقان - آية : ۷6 . 

(۷) الشعراء - الآبات ۸۳ - ۸۹ 


(۸) النمل - آبة : ٩‏ 
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E 2 2 2‏ 
قال رب إنی ظلمت نفسى فاغفرلى » فغفر له » إِنه هو | 3 
ا 2 
e‏ + 
e E O O O E‏ ر 
١‏ فرج منْا حائفا قب » فال رب تَجنى من القَوْم الظَالِيين » 
POU E EOE ELE DD SEED E O‏ 
0 وسعت کل شىء رحمه وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا 
وره رك o 22o ol‏ 
سيلك وقهم عاب الحم . بنا وأذخلهم جنات عڏن ا وعدم ومن 
PIE O ORS‏ 
١‏ سڈ كرون ما اقول لک » فوص أمری إک او » إن الله بَصِير 
بالعباد 0 . 
E E TR u‏ 
وربا خشف عتا العَداب إنا مومنون .٠*(‏ 
ول رَب وزی ان أغكر شك الى E‏ 


O ال‎ 


لیس لھا من دون انه اة Na‏ . 
آ3 oro‏ و2 ا e a‏ ن ی ا 
ه والنرين جاءوا من بعدِهم يقولون ربا افر آنا ولإخواتا ارين سبقوتا 
2 0 1 ا E‏ ي 


بالإيمَان » َا تَجْعَلٌ ف وبا لا لين ١‏ منوا ربا إنك روف َم ٠١‏ . 


(r) 


,. ١٤ القصضضص - اة‎ )١( 
. ۲١ : القصص - آبة‎ )۲( 
. ۸ ۰ ۷ : غافر - آیتا‎ )۳( 

( ۴ ) غافر - آية : ٤٤‏ . 
(ه) الدخحان - اية : ١١‏ . 
)١(‏ الأحقاف - آية : ٠١‏ . 

)۷( النج - آية : ۸ه 
(8 لحر 2ا ١‏ 


11 
« ربا علبك توک ويك ا وليك المصير . 
ربا لا تجعلا فة اللدين كفروا واغفر نا ربا انك 9 العَرر 


٠ الحكم‎ 

يوم لا حى الله الى ونين منوا ممه ٤‏ ورم بی بين 
ا ٤‏ وَبابْمانیم يمون ربا ئيم آ تا ورا وَاعفِر آنا » إنك على کل 
مء در "۰ 

. مل اعود برب الفََقِ . ن شر ما خلّی . وين ر عَاسِق ذا وب‎ ١ 
0 وين ر الائات فى المد . ون شر حاسيد راا حَسَدَ ب‎ 

« فل اعود بب الاس . مَك و الاس ا ۾ الاس کر اجنین 
الاس . الّذِى نوس فی صدور الاس . من اة رالاس ۾“ 

ويلم اق الرضن ارجم ا ته رب الاين الأختن الزني . 
مالك ا الدين . ياعد ایال N CF‏ السسقم .راط 


ەر ن ے ب 


الذين أنعمت عليم غير المد ر صوبر عليهم َا الَصَالِيَنَ » آمين . 


والآن ننتقل إلى من كان خلقه القرآن » إلى رسول الله صلى الته عليه 


لقد حث رسول الله صلی الله عليه وسلم كثيراً على الدعاء وعا جه من نواح 
متعددة وكان فى كل ذلك متمشيًا تعشياً كاملا مع القرآن . 

. ١ > ¢ : الممتحنة - أية‎ ) ١( 

(۲) التحریم - آیتا : ۸ . 

(۴۳) سورة الفلق . 

٤ (‏ ) سورة الناس . 


hi 


إن القرآن الكريم حث على الدعاء » وذ كر اطا من الدعوات ومواقف 
من اللجوء إلى الله فى ذلك . ولقد نبج رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا 
الهج : لقد حث صلوات الله وسلامه عليه » على الدعاء واستفاض صلى 
الله عليه وسلم فيه استفاضة تتناسب مع العبودية الكاملة لله سبحانه وتعالى » 
الى حققها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وحققها بسلوكه وحققها 
عشاعره وأحاسيسه الٍ لى اعلدتف وضوح › ال لعبودية فى أتم صورها . 

وکما تسم الدعوات فى القران بالسمولة الممتنعة فى الأسلوب فان دعوات 
رسول الله صلى الله عليه وسلم تقسم بال لدزالة والوضوح . 

ل ی ا م يدعو عا پتناسب مع مع الوضع 
الى هو فيه زمانا كان > أو مكانا + أو حالة نفسية ‏ أو أجتاعبة . 

بل کان له ى كثير من الحالات أدعية عدة لكل حالة بذاتما » تتفاوت 
طولا وقصراً » وتختلف معنى ولفضاً 

ونحن الآن بعد أن أوجزنا الحديث عن موقف القرآن من الدعاء . 
الآآن بالحديث عن موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم من من الدعاء » 2 
الذى نشرع فيه الآن إنما هو توضيح القرانى نفسه » وذلك أن الله 
سبحانه وتعالی بقول و ن ا ج و 

وارلا يك الد کر ل بین لاس ا إلممم لهم كرون » . 

وإننا اذن : حرج عن الحديث فى القرآن حا نتحدث عن موقف 
رسول الله صلى اله عليه وسلم من الدعاء » وحيا نستفيض نى ذ كر صيغ 
من دعاء رسول الله صل اله عليه وسلم . 


۱۷ 


ء فضل الدعاء : 

عن أنى هريرة رضى الله عنه - فا أخرجه الإمام اید دی - 
عن النى صلى الته عليه وسام : 

« ليس شىء أكرم على الله من الدعاء» . 


وعن أن هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« الدعاء سلاح اومن » وعماد الدين » ونور السموات والأرض ¿ ١‏ 
وعن النعمان بن بشير » رضى الله عنهما عن النى صلى الله عليه وسام 


« الدعاء هو العبادة » ء ثم قرأ : 
« قال ربک اذعونی جب لک ٤‏ إن الَذِينَ كبر ون عن عبادتی 
سيذخلونَ جه داخ ين 8 

ور عن ا ری اف عه ۴ أن رسول الله > صلى الله عليه وسلم 


. الدعاء مخ العبادة » رواه الترمذى‎ ١ 

وعن عبادة بن الصامت رضى الله عنه »> أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : 

«ما على الأرض مسام يدعو الله بدعوة الا تاه الله تعالى إياها > ا 
صرف عنه من السوء مث مثلها ء ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ٠‏ . 

فقال رجل من القوم : 

)1( رواه الحا كي وقال صحيح الإسناد وروا أبو يعلى من حديث على . 


. رواه آبو داود » والترمذی . وقال حدیث صحیح‎ CF 


1۸ 


. الله أکثر » رواه الترمذى » والحا کم‎  : إذن نکٹر » قال‎ ١ 

وعن الى هريرة » رض الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
E N‏ 
إما أن يعجلها له » وإما أن يدخرها له فى الآخرة '. 

وعن جابر بن عبد الله » رضى الله عنهما عن الى » صلى الله عليه 
وسام قال : 

« يدعو الله با لمؤمن يوم القيامة حى يوقفه بين يديه » فيقول : 

عبدى إنى امرتك ان تدعونى » ووعدتك ان استجيب لك » فهل 
کنت تدعنی ؟ 

فیقول : نعم یا رب . 

فيقول : أما إنك م تدعنى بدعوة إلا استجبت لك » أليس دعوتى 
يوم كذا وكذا » لغم نزل بك أن أفرج عنك ففرجت عنك ؟ 

فیقول : نعم یا رب . 

فيقول : إنى عجلتما لك فى الدنيا . 

ودعوتنی يوم كذا وكذا لغم نزل بك أن أفرج عنك فلم تر فرجاً ؟ 

قال : نعم یا رب . 

فیقول : إنی ادخرت لك بها فى الحنة كذا وكذا . 

ودعوتنى فى حاجة أن أقضيما لك فى يوم كذا وكذا فقضينها ؟ 

فقول : نعم یا رب . 

فيقول : إنى عجاتها لك فى الدنيا . 


A‏ رواه أحمد رضى الله عنه 


۱۲۹ 

Us E E 

فیقول : نعم یا رب . 

فقول : إنى ادخحرت لك با فى الحنة كذا وكذا » . 

قال رسول الله > صلى الله عليه وسل : 

١‏ فلا يدع الله دعوة دعا بها عبده المؤمن إلا بين له : إما أن يكون عجل 
له فى الدنيا » وإما أن يكون الأجر له فى الآخرة » قال : فيقول المؤمن 
فى ذلك المقام : يا ليته م يکن عجل له شىء من دعائه ۲ ° 

وعن انس رضى الله عنه قال : معت رسول الله صلى الله عليه وسام 
يقول : 

قال الله تعالى : 

« یا ابن آدم إنك ما دعوتی ورجوتی غفرت لك على ما کان منك ولا 
أبالى » يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء » ثم استغفرتی غفرت لك 
ولا أبالى » يا اين آدم إنك لو أتيتى بقراب الأرض خطايا » ثم لقيتى لا 

تشرل نى شيئاً لآتيتك بقرابا مغفرة 0 

وعن أن هر برة » رض الله عنه قال E i a‏ 


إن الله عز وجل يقول : 
« آنا عند ظن عبدی ی » وأنا معه إذا دعانى ۾ ^ 


(۱) وواه الحاکم . 
(۲) رواه أحمد والحاكم . 
(۳) رواه البخارى ومسلى وار لترمذی والنسأی وابن ماجه . 


(A 


فضله : 

وعن أى صالح - فیا أخرجه ابن ماجه - قال : 

قال رسول الله صلى الته عليه ومام : 

. » من لم يسال الله يغضب عليه‎ ١ 

وعن عبد الله - فما اخرجه الترمذى - قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسا : 

١‏ سلوا الله من فضله »› فإن الله يحب ان يسال » وافضل العبادة انتظار 
الفرج » . 

وعن آنی ذر' رضی الله عنه » عن النی صلی الته عليه وسلم فا بر وی 
عن ربه عز وجل انه قال : 

يا عبادى إنى حرمت الظلم على نفسى وجعلته بينكم محرماً فلا 
تظالموا . 

با عبادی کلکم ضال إلا من هدیته › فاستہدونی هدك . 

یا عبادی کلکم جائع إلا من أطعمته » فاستطعمونى أطعمكم . 

یا عبادی کلکم عار إلا من کسوته › فاستکسونی أ سکم . 

يا عبادى إنكم تخطئون بالليل والنهار » وأنا أغفر الذنوب جميعاً 
فاستغفرونی أغفر لك . 

یا عبادی إنکی لن تبلغوا ضری فتضرونی › ولن تبلغوا نفعی فتنفعون . 

یا عبادی لو أن آولکی وآحرکی ٭ وإنسکم وجنکم › کانوا علی اتی قلب 

(۱) حب کان أبوإدر يس الخولانى بروى هذا الحديث بالذات فإنه كان بتخذ هيثة مخصوصة 


إجلالا للحديث . لقد كان نجثو على ركبتيه أولا ثم بدأ الحديث . 


1 


رجل واحد منک ما زاد ذلك فی ملکی شيئاً . 

یا عبادی لو أن ولک وآخرکم › وإنسک وجنکم کانوا على أفجر قلب 
رجل واحد منک ما نقص ذلك من ملکی شیئا . 

یا عبادی لو أن آولکم واخرکم > وإنسک وجنکی قاموا فی صعید واحد 
فسألونى فأعطيت كل إنسان منك مسألته » ما نقص ذلك ما عندى إلا كما 
ينقص المخيط إذا أدخل البحر . 

یا عبادی إا ھی اعمالکی احصیہا لک › ثم اوفیکم إیاها » فمن وجد 
خيراً فليحمد الله عز وجل > ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه ‏ . 


» الدعاء والقضاء : 


وعن تو بان رضی الله عنه قال : قال رسول الته صلی الته عليه وسم : 

« لا يرد القدر إلا الدعاء » ولا يزيد فى العمر إلا البر > وإن‌الرجل ليحرم 
الرزق بالذنب يذنبه , ”“ 

وعن سلمان الفارسى رضى اله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسم 
قال : 

« لا يرد القضاء إلا الدعاء » ولا يزيد العمر إلا البر »" . 

وعن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسا : 

« لا يغنى حذر عن قدر » والدعاء ينفع ما تزل وما لم يتزل » وإن البلاء 
لینزل فیلقاه الدعاء 0 فيعتلجان إلى م القيامة r‏ : 

. روه مل‎ )١( 

(۲) رواه ابن حبان ف صحیحه ۰ والحا کم . 

(۳) رواه الترمذی . 

. والطبرانی > والحا کم‎ ٠ رواه البزار‎ ) ٤( 


لاو 


وعن ابن عمر رض الله عنہما قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسام : 

«من فتح له منکم باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة » وما سثل 
الله شيئاً » يعْى أحب إليه من أن يسأل العافية » وقال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسم : 

 ' إن الدعاء ينفع ما تزل وما لم بزل » فعلیکم عباد الله بالدعاء‎ ١ 

ويقول الإمام الغزالى : 

فإن قلت : ما فائدة الدعاء والقضاء لا مرد له ؟ 

فاعلم أن القضاء رد البلاء بالدعاء واستجلاب الرحمة » فالدعاء سبب 
لرد البلاء كما ان الترس سبب لرد السهم » والماء سبب لخروج النبات من 
الأرض › فكما أن الترس يدفع السهم فيتدافعان فكذلك الدعاء والبلاء 
يتعا لحان » وليس » من شرط الاعتراف بقضاء الله تعالى الا يحمل السلاح 
وقد قال تعالى : 

« حذو حذرک ۲ : 

والا تسى الارض بعد بث البذور » فيقال إن سبق القضاء بالنبات 
تبت البذر ء وإن م يسبق م يتت ء بل ربط الاسباب السات هو 
القضاء الأول . 

وترتيب تفصيل المسببات على تفاصيل الأسباب على التدريج والتقدير 
هو القدر »› فالذى قدر الخير قدره لسبب »والذى قدر الشر قدر لدفعه 
سببا » فلا تناقض فی هذه الأمور عند من انفتحت بصيرته » اه . 


(۱) رواه الترمذی ۰ والحا کم ۔ 


r 


« ثمرة الدعاء : 

عن انس رضۍ الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« لا تعجزوا فى الدعاء » فإنه لن يہلك مع الدعاء أحد» '؛ 

وعن الى سعيد الخدرى » رضى الله عنه » ان النى » صلى الله عليه 
ولم قال :. 

ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فما إثم ولا قطيعة رحم إلا اعطاه الله 
ہہا إحدی ثلاث : اما أن يعجل له دعوته » وإما أن يدخرها له ى الآخرة > 
وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها » . 

قالوا : إذن نكثر ؟ 

قال : الله أكثر . 

وعن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وسام : 

« من نزلت به فاقة فأنزها بالناس لم تسد فاقته » ومن نزلت به فاقة فأنزها 
بالله فوشك الله له برزق عاجل أو آجل ٠‏ "'. ۰ 


» استجابة الدعاء : 
عن سلمان رضی الله عنه قال : قال رسول الته صلی الله عليه وسم : 
١‏ إن الله حى كريم يستحى إذا رفع الرجل إليه يديه ان يردهما صفرا 
خائبتین ۾( . 
CY‏ روا ابن بان والحا م , 
(۲) رواه أحمد والبزار وأبو بعلى » والحاكم . 
)۳( روه ابو داود » والترمذی »› وحسنه . 
)٤(‏ رواه آبو داود » والترمذی » وحسنه . 


i: 

فاذا أردت الإستجابة فابداً : 

. بالتوبة الخالصة النصوح‎ - ١ 

۲ - وتحر الحلال . 

فعن ابن عباس » فيا أخرجه الحافظ ابن مردويه » تليت هذه الآية 
عند الى > صلى الله عليه وسلم : 

1 يابا الناس كلوا ما فى الأرض حلالا طیباً » » فقام سعد بن ای وقاص 
فقال : 

يا رسول الله > ادع الله أن مجعلنى مستجاب الدعوة فقال : 

«يا سعد » أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة › والذى نفس 
محمد بيده إن الرجل ليقذف اللقمة الحرام فى جوفه ما يتقبل منه أربعين 
وما > وأا عبد ثبت لحمه مر السحت والر با فالنار أول به ۲ . 


الدعاء فى الرخاء : 

وعن أى هريرة » رضى الله عنه » أن رسول الله > صلى الله عليه وسام 
قال : 

« من سره أن يستجيب الته له عند الشدائد فليكثر من الدعاء فى 
الرحاء ۾('. 


5 دعاء السام لأخيه بظهر الغيب : 
عن أب الدرداء رضی الته عنه » أنه سمع رسول الله صلی الله علبه وسم یقول : 
« ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك وا ولك بمثل "٠‏ 


(۱) رواه الترمذی والحاكم . 


(۲) روه مسام . 


وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم » کان قول : 
« دعوة المرء المسلي لأاخيه بظهر الغيب مستجابة » عند راسه ملك موكل ء 
كلما دعا لأحيه بير قال الملك المىكل آمين ولك بمثل ١‏ . 
وعن صفوان بن عبد الله فما رواه الإمام مسليم - قال : 
قدمت الشام فاتيت ابا الدرداء ى منزله » فلم اجده » ووجدت 
ام الدرداء . 
فقالت أتريد احج العام ؟ 
فقالت : ادع لنا بخير > فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول : 
دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب*"'مستجابة » عند رأسه ملك موكل 
كلما دعا لأخيه حير › قال الملك الموكل به امين ولك ثل . 
قال : فخرجت إلى السوق فلقيت أبا الدرداء » فقال لى مثل ذلك ير ويه- 
عن الى صلى الته عليه وسلم ٩‏ . 
» أوقات الدعاء وأما كنه : 
والدعاء يصح نى كل وقت » بيد أن هناك أوقاتاً وأما كن أرجى ى 
قبول الدعاء من غيرها » وقد ذ كر رسول الله صلى الله عليه وسام » اوقاتا 
للدعاء » منها ثلث الليل الأخير . 
بقول صلوات الله وسلامه عليه : 
« ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبنى ثلث الليل الآخر » فيقول : 
(۱) رواه مسام . 


(۲) أى فى حالة غيبة أخيه . 


۱۳۹ 
من یدعونی فأستجیب له ؟ من یسألنی فأعطیه ؟ من یستغفرنی فأغفر له ؟ » 
رواه البخاری 

ولقد سثل رسول الله > صلى الته عليه وسلم » عن : أى الدعاء أسمع ؟ 
فقال : 

« جوف الليل الآخر » ودبر الصلوات المكتوبة ٠‏ رواه الترمذى وحسنه . 

وروی مسلم عن أن هريرة عن رسول الله > صلى الله عليه وسلم قال : 

. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد » فأ كثروا من الدعاء»‎ ١ 

ونقل البيہتى فى الستن الكبرى عن الإمام الشافعى » ۳ قال : بلغنا 
انه کان يقال : 

« إن الدعاء » يستجاب فى خمس ليال » فى ليلة الحمعة » وليلة 
الأضحى » وليلة الفطر » وأول ليلة من رجب » وليلة النصف من شعبان » . 

وعن سہل بن سعد رضی الله عنه قال : 

قال رسول اله صلی الله عليه وسلم : 

١‏ ساعتان لا ترد على داع » دعوته : حين تقام الصلاة » وف الصف 
فی سبیل الله ١‏ رواه ابن حبان فی صحیحه . 

الأما كن الطاهرة المباركة » وأشرفها الحرم المكى والحرم المانى » 
والمسجد الأقصى . 

وقال صلى الله عليه وسلم : 

. ٠ الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد‎ ١ 

وقال صلى الله عليه وسلم أيضاً : 

« الصائم لا ترد دعوته ۲" . 


(۱) رواه الحا کم وصححه . (۲) الترمذی وحسنه . 


TY 


وقال صلى الله عليه وسام : 

« أقرب ما یکون العبد من ربه عز وجل وهو ساجد » فأکثروا فيه 
من الدحاء ب . 

وروی اين عباس رضى الله عنما عن النى صلى الله عليه وسلم أنه 
قال ب "° . 

» إنى نيت أن أقرأ القرآن را كعأً وساجداً » فأما الركوع فعظموا فبه الرب‎ ١ 
.” وأما السجود فاجتہدوا فيه بالدعاء تَمَمِن آن يستجاب لكي ب‎ 


ء من جوامع الدعاء : 

عن أب أمامة رضى الله عنه قال : دعا رسول الله صلى الله عليه وسام 
بدعاء کثیر لم نحفظ منه شيا » قلنا يا رسول الله » دعوت بدعاء کثر 
نظ عند شيعا 5 قال آلا ادل عل ما ع ذلك که یل : 
شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم » وأنت المستعان » 
وعليك البلاغ » ولا حول ولا قوة إلا بالله ا . 

« اللهم أصلح لى دى الذى هو عصمة أمری ¢ وأصلح لى دنیای 
التی فیہا معائی › وأصلخ لی آخرتی التى فيها معادى » واجعل الحياة زيادة لى 

( رودم 

(۲) روه مسل , 


(۴) انظر إحياء علوم الدين . 
٤ (‏ ) رواه الترمذی وقال حدیث حسن . 


1۳۸ 


فی کل خير ٠‏ واجعل الموت راحة لى من کل شر ۲ . 
وروی الحا کم فی صحیحه أن رسول الله صلى الت عليه وسلم » قال : 
أتحبون أيما الناس أن تجتهدوا فى الدعاء ؟ 

قالوا : نعم يا رسول الله , 
قال : قولوا اللهم أعنا على ذ كرك وشكرك وحسن عبادتك . 


)1( رواه مسام . 


الفصلالثامن 
کت فک سآن 


0 
رر و 


أسس العقيدة الإسلامية 
٥‏ إنبات الرسالة : 


إن أشق مرحلة يصادفها كل رسول من الرسل . إنما هى إقناع الناس 
برسالته » وقد اختلفت وسائل هذا الإقناع > واختلفت أساليبه » وقد بدا 
اسول » صلى الته عليه ومام > کأسلافه » بتقرير أنه رسول » وأنه متصل 
بالسماء : وأن الوحى ينزل عليه تبا 

وقد اله ا تال > مک ام ما ات ن کر رام 
هى تزكية النفوس وتطهيرها » وتزكيتہا وتطهررها خاقيا > واجتاعيا » مؤساً 
ذلك على تطهيرها وتركيتما من ناحية العقيدة . 

١‏ أذ من اله عل المؤمئين إذ بث فيم رول ِن أشييم يتو علييم 


ایاته ۾ ویرکیی ويعَلمُهُم الكتابً لحك ون کانوا من بل لى ضّلال 


E PI 
٠ میں‎ 


ٍ 


ورا وات فم Ey‏ م عي اباتك اوبعل الات 
والحکمة وركيم | اك أت العريز ز الحَكمٌّ ٠‏ % 


. ١١6 : سورة آل عمران - آية‎ )١( 
. 1١١ : سورة البقرة - آبة‎ )۲( 


ومن أجل ذلك كان إرساله رحمة للعالمين : 

ولکن العرب سخروا من دعوته » وکان لا بد من أن بفحمهم باية من 
آيات الله » فلم تخر ج هذه الآية عن أن تکون القرآن 3 

لقد تحداهم به فی عنف » وتحداهم - متدرجا بہم - من ان باتوا 
عثله » ولو كان بعضمم لبعض ظَهرٌ ا . 

إلى ان یاتوا بعشر سور مله › ثم اتہی بہم اخیرا إلى ان باتوا بسورة 
من مثله . قال تعالی : 

َل لين امعت الإنس الجن على أن يانرا بيثل هدا الفرآن لإ 
بیو ر کان صم يض عويا »الاسر و . 

ام يوون : ار ٩‏ ل : فانوا بعَشر سور مله مربت » وادعوا 

من اطم من دون اله ٳڻ كذ صَادِقيَ » هود . 

و إن کشم ئی رب مما رتا عل عبد » فاو سورةرين مثيه » راذعا 
شهدا ِن ڏون اه إن كنم صَادِقين فان که تعلو ن علو اموا الَا 
اى ودا E‏ لْگافرينَ ٠‏ البقرة( م 


)١(‏ فى هذه الآيات كرر القرآن لفظ : ( مثل ) والمثلية لا ختص بجانب دون جانب » وإنغا 
تمم جمیع المناحی . والواقع أن النقاش فى أن القرآن : معجز بأسلوبه أو إمعائيه » أو بقصصه ٠‏ 
أو بأخباره عن المغيبات أو بغير ذلك من وجوه › إنما هو : نقاش لا يتمشى مع الفكرة القرآنية ٠‏ ا 
هی ى التماثل من جميع النواحى . 

قال صاحب البحر الحبط : والمئلبة نى حسن النظ » وبديع الوصف › وغرابة الاسلوب › 
والإخبار بالغيب » مما كان وما يكون . وما احتوى عليه . من الأمر والنبى ٠‏ والوعد والوعيد » والقصص . 
والحكم والمواعظ والأمثال » والصدق والأمن من التحريف والتبدیل ( + ١‏ ص )٠٠١ - ٠١١‏ »> 
ومنشاً الاختلاف » فى تحديد وجوه الإعجاز ف القرآن : راجع إلى اختلاف درجة الاستعدادات 
الفطرية » والاتجاهات الفكرية › لإدرا كها ومعرقتها . فمثلاً » من وجد القران مصدقاً ما بين يدبه = 


1٤١ 


ولم الشك نى أمر الرسول > صلى الله عليه ولم » مع أنه لو أخبرهم : 
أن خيلا وراء الوادى ستغير عليبم لصدقوه لأنجم م يعهدوا فيه كذبأً ؟ . 

عإ لی أنه قد لبث فیهم من قبل أربعين عام » فام يحدث بنبوة ولا برسالة : 
ذلك أن هذا الأمر إغا يرج إل مثينة الله قحب . 

١ل‏ کو شام اق ما تلو علیکم ولا آذرا م به » ققد يفت فيكم عمرا 
E ST‏ 7( 

ويطلب إلييم القرآن » أن يتفكروا فى أمر صاحبهم هذا الذى نشا 
ینم ٠‏ رعرع عل مرأی ومسمع منہم » بل کانوا یعرفونه كما یعرفون آبناء‌هم : 
بالق » والأمانة » ورجاحة العقل . قال تعالی : 

١ل‏ : إلا عط بواحدة, : أن توما ته نى ادى > م کر وا » 
ما بصاحیکم من جنةر إن هو إا ذز لَك بين بَدَى عَذاب شديد» 
سبأري» 


= من التوراة ٠‏ والإنجيل ٠‏ وأخبار السابقين » والغيببات الى لا تحيط بها البشرية علماً > حصر وجوه 

الاعجاز ز فما أدرك . 
نظر إلى القرآن من ناحية اللفظ ٠‏ وحسن السبك » وجزالة الأسلوب وما له من روعة تملك 

ا شعوره ووجدائه »> حصر الإعجاز فى ذلك . ومن أجال فكره فا حواه القرآن . من 
الأسرار الكونية اى تكشف عنها العلوم والبحوث أب كانت E‏ الطبيعة ٠‏ والفطر . 
سترییم آیاتنا فی الآفاق وف أنفسہم ١‏ 

E 

متفرقین انين اثئين » وواحداً واحدا ؛ ثم تفکروا » فی أمر محمد » صلى الله عليه وسل ۰ وما 
جاد 4 

أما الاثنان . فبتفکران ویعرض کل واحد منہما محصول فکره على صاحبه و بنظران فبه متصادقین . 

لا ,عبل بہما اتباع هوى ٠‏ ولا بنبض هما عرق عصبية ٭ حى لا بہجم بهما الفكر الصالح والتظر 
الصحبح على جادة الحق وسننه . 

إما أعظم بواحدة » إن فعلتموها أصبتم الحق وتحصتم ٠‏ وهى أن تقوموا لوجه الله خالصاً وكذلك = 


14۲ 


ولم الشك فی امره مع انه قد تجرد من کل مطمح دنیوی : 

an EEE PONTE E BS AN -‏ ا 
ل : ما سانكم ن اجر هو لَك إن اجری إلا على الت » وهو على 
ا 


کل ىء شيد » . [ 

ولم التشکك فی أمرہ وهو آمی لا قرا ولا یکتب ؟ ومن کانت حاله هذه 
لا بعکنه أن یستمد ما یقول من کتاب . 

قال تعالٰی : 

ما كنت تتو من له من تاب لا تَحْطَه بيك ٤‏ إن اتاب 
المبْطلون » العنكبوته». 

هذه الظروف » وهذه الملابسات » فضلا عن القرآن » ترشد إلى أن 
محمداً » صل الله عليه وسلم » کان صادقاً ى دعواه . 


+ معارضة العوب : 
بيد أن العرب تغالوا فى المعارضة » حى لقد وصلوا أحياناً » إلى حد 
السخف » ولكن القرآن کان لم بالرصاد » وکان دائما يفحمهم فى وة . 
لقد قالوا : « ما لهذا الرسول اكل الطَعامٌ » بى ى الأسواق » ؟ 
فرد الله عليہم بما يقطع حجتهم : 


= الفرد : يفكر فى نفسه بعدل ونصفة » من غير أن يكابرها » ويعرض فكره على عقله وذهنه وا 
استقر عنده . 

من عادات العقلاء وجارى أحوالم . 

والذی أوجب. تفرقهم مثنی وفرادی : أن الاجناج ما يشوش الخواطر ويلع من الرؤية ٠‏ وع 
ذلك بقل الإنصاف ١‏ ويكثر الاعتساف . وقد علمتم ان محمدا صلى الله علبه وسلى : ما به من جنة > 
بل علمتموه : أرجح قريش عقلا ٠‏ وأصلبهم رأباً » وأصدقهم قرلا وأنزههم نف . فكان مظنة لأن 
تظنوا به الخير . وإذا فعلم ذلك كفا كم أن تطالبوه بأن بأتيكم بآية . 


E 


ها أرسلنا َلك من المُرسلين إلا نهم لبا كلون الطَعَامَ » ويْمْشون 
فی الأسواق » . 
وقال : « قد أرسلتا رسلا من بك » وَجَعلنا لهم أزواجا وذ ريده . 


ولوا :لوا تل هتا القرآن على َل من القَربتبنِ عَظم ؟ فرد 
عليہم القرآن فى أسلوب لافع : هم يمون رة رَبك ٠‏ . 

ول جد الود ل اللات عفرا من الأعرات > نان الل الان 
کانوا حقًاكذلك ٠,‏ ۰ 

وقال العرب : 

« لوا زل عليه اران جملَةٌ واحِدَةً ؟ » . 

فإذا با! ا بل دل ا ی ا ا و : 

«كَدَلك » لبت به فوادَك وراه ريلا » «» . 


ورأوا » أن يكون الرسول ملكا » فإذا بالقرآن جیهم ف منطق صارم 


)١(‏ وهذا أيضاً من اعتراضانبم ٠‏ واقتراحانهم الدالة على شرادهم عن الحق » وتجافييم عن 
اتباعه » قالوا : هلا نزل عليه دفعة واحدة » فى وقت واحد » كما نزلت الكتب الثلاثة ؟ وما له أنزل 
على التفاريق ؟ 

والقائلون قريش » وقبل اليہود . 

ETE‏ تقول › وماراة با لا طائل تحته : لأن أمر الإعجاز والاحتجاج به : کان تلف 
بتزوله جملة واحدة أومفرقا » وقوه تعالى  :‏ كذلك لبت به فؤادك » . « جواب هم » ٠‏ أى 
كذلك أنزل مفرقً . 

اتس به - آذ نق ۲ بقرت » واد ی ن ویحنظ > لأ اکت + اعا بتري ف 
على حفظ العلم شیثاً بعد شیء وجزءاً عقب جزه . ولو ولو ألنى عليه جملة واحدة لبعل به وتعيا بحفظه . 

والرسول » صلى الله عليه وام : فارقت حاله حال موسی وداود وعیسی علبپم السلام حیٹ کان 
أ : لا قرا ولا یکتب » وهم کانوا قاين کاتبین » فلم یکن له بد من من التلقن والحفظ » فأتزل عليه 
منجماً نى عشرين سنة » وقيل فى ثلاث وعشرين . وأيضاً فكان ينزل على حسب الحوادث وجوابات 
الساثلين...: ١‏ عن الزمخشری + ۲ ص ٠» ۱٠۹‏ 


٤ 


وره ورو 


« وو جَعلتاه ملكا خعلناه رجا وللبستا علَهم ما يبسن » . 
ويذكر ذلك نى موضع آخر مصوراً تعنتم فى إنكار النبوة فيقول : 


چ کال 0 2 3 وم وو eee‏ و 2 2 
١‏ َا منم الاس أن بُوْمنوا إذ جاءهُم الْهُدَى » إلا أن قالوا » أبعث اله شرا 
ا 


ويرد عليہم القرآن معللا الأمر بتعليل آخر غير السابق فبقول : 

« قل : لو كان فى الأرض ملايكة يشون مطميتين ترا عيبم من 
النّماء ملكا رسولا » . 

وهذا التعليل ى غاية العمق . فإنه ينطوى على سبب من أهم أسباب 
إرسال الرسلل ٠‏ فالملائكة ليسوا - بطبيعتهم - فى حاجة إلى من يديهم من 
الناحية الأخلاقية : إلهم ملائكة . 

ويتعمد القرآن أن يصفهم بأنہم ٠‏ بمشون مطمئنين ٠‏ فيثبت بذلك 
توضيح طبيعنهم الملائكية فى أذهاننا » ومع ذلك يقول ؟ 

« لتزلنا علَيم من السّماء ملكا رسلا » . 

م ؟ .. إنهم ملائكة . وهم يمشون مطمئنين فما حاجتهم إلى الرسالة ؟ 

الواقع ان مهمة الرسول الأول ليست الاأخحلاق » وإنما هى معرفة الله 

وملا الأعلى وما وراء الطبيعة » وذلك لا يتأتى فى صحة لا يشوبها خطأً 

بمنطق عقلى أو قياس نظرى » وإنا يتأتى عن الله بواسطة سفرائه إلى عباده » 
وهم الرسل . 

والملائكة كالبشر : عاجزون عن معرفة الله إلا به . ولقد قالوا » كما 
حکی القرآن عنہم فى سورة البقرة : ۳۲ : ٠‏ سبْحاتك لا عم آنا إل ما 
علا 

أما الأأخلاق فإنما فى المرتبة الثانية بعد معرفة الله . 


fo 


وأرجفوا : بأن محمداً > صلى الله عليه وسلم » يستمد القرآن من شخص 
معين » فرد عليهم القرآن فى قوة : 

. ٠ اسان ادى يدون لِه جم » وَدَا سان عر مين‎ ١ 

ولا استبأس الرب من اللمدل النطى قمصرا عقلة الصبان : 

الوا : ن ون لك حى قر لتا من الأرْضٍ ينوع . او کون 
ك جنه ِن تخيل وَعتب جر النمار خيلالها فجي SANE‏ 


کنا عت - علا سما أو اتی باتو الملانکة ميلا » أو کون للف شت 

2۵ رۇ ٤رك‏ 
ا ر او ری ی السماء > وان تومن لرقبك حى تتزل لينا کتاباً 
5 


فيجيهم القرآن فى سبولة قوية » لاذعة » جادة ساخرة : 
2 ر 2 TE PC‏ 
قل : سبحان ریی ۲ هل کت الا شرا رسلا ؟ » 
ویثور المرب ج جا يرن عه ار فاو 
L1‏ وء ےه ِء E‏ ت 2 
« یما الى رل عليه الد كر » إنك لَمَجنون . لو ما ناتتا با 


ەن ~~ 


إن كت من الصَادِقينَ ؟ » 
ویرد علیہم القرآن مییناً لم ما قد خن عنهم . 


ورك ۾ 


و ما رل الملاتكة إلا باحق وا انوا إن منْظّرين » . 

ويصور القرآن فى الہاية موقفهم الحقيتى الذى لا بخرج عن أن یکون 
عناداً لا شائبة فيه اطلب الحق ولا للرغبة فى المدى فيقول : 

لز حا علي بب من لاء قار يه وة اوا کرت 
انصارا بل تحن قوم حورو ٩»‏ 

ا کک ك کا ی وس ق بایلدیم ۽ لقال الَذِين كفروا 


. ٠١ سورة الحجر - آیتا : ۱6ء‎ )١( 


م 


14٦ 
فلما اذم الحجة من جميع أقطارهم » ورأوا أنهم أضعف من أن‎ 
: يغابوا بالمنطق » اعرضوا وقالوا‎ 

١‏ لوا ئی ا کئھر ما دع إلّهِ » نى آذاننا ور » وين بَا بيك 
جاب » قَاعْمَل إننا عاملون ۾ . 

فيذ كرهم القرآن بموقف الأمم قبلهم » وينذرهم بعذاب : كما هى 
جح ا ا ن این 

. إن أعرَضوا ل : ندرك صاعقة مل صاعَِة عاد رَه‎ ١ 

ا دالت جه ال ب للرسول » ل م و عنيفة > 
قوية » ولقد صورها ال لقرآن فی قوتہا وى عنفها » ولم يأب أن يذ كر ما فاهت 
به العرب مما يسىء الرسول » فذ كر وصفهم له بالحنون » وبالشعر ٠‏ وإنه 
ساحر او مسحور » وبانه ليس من عظماء القریتين "» وبانه ياخحذ 
القرآن من غيره » أو بأن القرآن ليس إلا سحراً » أو أساطير الأولين,| كتتبما » 
فهى تملى عليه بكرة وأصيلا . 

ذكر القران كل ذلك » وصور الخصومة فى عنفوانها عارضاً أدلة 
الجاحدين » ذلك أن القرآن هداية الله » وهدايته » سبحانه وتعالى : هى 
الحق الذى يقذف على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق . 


» وجود الله : 


لقد کان من e‏ - بعد أن ثبتت النبوة أن يتلتى العرب كل ما جاء 


TEE 
as 


14۷ 


فى القرآن بالقبول ولكن القرآن م يكن يلت القول على علاته » وإنما ياتى 
بالقضية مبرهناً عليما بالدليل تلو الدليل » فيرضى العقل ويطمئن النفس › 
ويقود الضمير إلى الإإذعان »> وبرغم اڼ وجود الله اوضح من ان برهن عليه 
فقد وجد فى كل الازمنة من جحدوا كذلك بنفسه » وبلا صانع › ولم يزل 
الحيوان من النطفة » والنطفة من الحيوان » كذلك كان وكذلك يكون أبدا ‏ . 

وما من شك نى أن مسألة إثبات وجود الله لم تكن فى يوم من الأيام 
هدفاً من أهداف القرآن » ولم تكن نى يوم من الأيام هدفّا من أهداف 
الرسول » صلى الله عليه وسل » أو أحد أصحابه وذلك » أن الإيعان بوجود 
الله مسالة فطرية وبدهية . 

ونحن هنا نسير على أنه بمكن أن يؤحذ من القران أدلة على وجود الله 
وإن لم يكن ذلك هدفاً من الأهداف القرآنية » وإذا نسقنا الأدلة أو نظمناها 
فإنما يرجع ذلك إلى استنتاج من نصوص هدفها الصحيح بيان عظمة الله 
وتدبیره وقدرته وهیمنته على كل ما نى العام من صغيرة وكبيرة وبيان عناية الله 
ورعایته واحکامه الحم وإبداعه المتقن لكل ما يسرى فى العام من 
قوانین ونوامیس . 

إن القرآن بعكن أن يؤّحذ منه الرد على من انحرفت فطرتهم فيقال : 
إنه يرد عليهم أولا بضروريات فكرية » فيثبت الدلالة الضرورية من الخلق 
على الخالق : 

» فى اله شك قاطر السَمَواتٍ لاض ؟‎ ١ 
. » لک من راب‎ : 

و ومن آباته علق السموات لار + : 
)١(‏ الغزالى : التقذ من الضلال طبعة مكتبة الأنجلو المصرية . 


م٤‎ e 
ومن آیاتهِ : ان‎ ١ 


۱4۸ 
ویؤکد هذا مبادئ مقررة › یعترف بہا کل إنسان » عندما بفکر فبا 
تفكيرًا بسيطاً : إنه من البين أن الشىء لا بعكن أن يوجد بدون علة ولا بعكن 
E E‏ : تفه : «ام خلوا من عبر سىء 

امهم الْحَالَونَّ » .. ؟ 

ATE E 
» ما سورة ذلك الدليل الذى يطلق عليه أحياناً > دليل العناية » وأحياناً أخرى‎ 
دليل النظام أو القصد أو التديير › أو الغائية > وهذاالدليل هو الذى يستند‎ 
» إلى ما تراه فى العام من تناسق » وتضامن » وانسجام » ومن تدبير محكم‎ 
وعناية تامة بكل صغيرة وكبيرة » وترابط لا انفصام له بين أجزاء العام وأجزاء‎ 


وقد استخدم القدماء هذا الدليل ٤‏ ولا بزال المحدثون يستخدمونه “ 


ویعتبره بعضېم أوضح الأدلة على وجود الله » بل وأقواها »> وهو نى الوقت 
نفسه » أسهلها بالنسبة للإدراك الإنسانى . 


قال الله تعالى : 

: . لی ی الأرض رَوَايِی أذ تمي ب‎ ١ 

. » اله الى سر َك َر‎ ١ 

هو الِّی حل لَك ما ى الأزْضِ جما » . 

١و‏ الى برل الرياح بغرأ ن دى رَحْمِّ » . 

. » راق جل َك الأزض بساطاً‎ ١ 

١‏ أ نجل الأرض يهادا » انلبال مادا . اقتا م ا . لتا 
مكمّ سبااً. وَجَعَلّا اللَبْل لباساً . جما بار اجا وا وک سما 


شداداً . جم E‏ وما > واا من الات ما اجا لنرج 


۱144 

حا ناتا » جنات ألمَافاً ؟ ٠‏ . 

وإذا تصفحت القرآان تبينت مصداق قوله تعالى : 

و وان عدوا نعمةً الله ا 

وکثراً من آی القرآن ى بين دليل الخلق ودلیل العناية : 

١‏ إذّف خا السات َالأرْضٍ واختلاف اليل اپار > رافك الى 

البْحْر با س الاش ٤‏ وا اتل ان الباء من ماي فا E‏ 
د موتها وَبَث فيه من كل دابةر» بَصريف الرياح والسحاب المسخر بين 
ّماءِ َالأرّض لیات لقم يعقَلونٌ ب( . 

وتوجد ايات متتالية فى سورة الروم » تجمع بين الدليلين - الخلق 
عناية - وهی قوله تعالی : 

حرج الح من ليت ورج آلميت ل من الى وء ا 
نها وكذلك رجن . ومن آیاته أذ عاق من تراب نَم إذا اشم رورو 
ن آاتہ أن على لک من آشیکم أزواجاً نکتو انها وجل يك موه 
حم ان فی ذلك لآيات, لقم کر ون . مز 'اياته لی ao‏ 
حلاف اليتّكم لانم إنّفى ذلك لآيات لِلْعَالِمينَ کن آیاته و اگم 
یل ريغام من قَضله» إن ف ذلك لآيات 2 ا . ومن آیاته 
يكم الق خوفاً وطَمَعاً ور من الاه ماه یخی به لأر نة مرب إن 
ذلك لآيات قر E‏ قوم السماء ولارض بره 


(YT) 4 2z 


اذا إذا دعام دعو م من الأزضٍ إذاً ا0 حرجو » 
هذه الأدلة تکاد تتضمن کل ماعداها من أدلة > قدبعة كانت ر حديثة 


. ٠١6 : سورة البقرة - آية‎ )١( 
. ٠١-٠۱۹ : سورة الروم - الآبات‎ )۲( 


E 


برغم اختلاف أساليب التعبير »> بحسب اختلاف البيئة أو الزمن : 
إنها تتضمنما فى صورتها السهلة : « والأثر يدل على المؤثر» . 
وتتضمنها فى صو رتا الكلامية » وکل حادثلابد له من محدث . 
وتتضمنها فى صورتا الفلسفية القديعة : الممكن والواجب . 
وتتضمنها فى صورتما الفلسفية الحديثة » سواء رجعنا فيا إلى شعور الوجداا 
أو فكرة الكمال أوغير ذلك . 


5 الوحدانية 


وإذا كان القرآن لايجعل من أهدافه إثبات وجود الله » فإنه بجعل م 
أهدافه الكبرى إثبات التوحيد » والإسلام هو دين التوحيد › والله سبحا 
وتعالى » واحد لاشريك له . 

ويستدل القرآن بالمشاهدة الصادقة : ١‏ لوكان فيمما آلهة إلا الله لَمَسّدتا » 

اا ا ا رة نے انه ف کان ا 

إله غير الله إذن : لذهب كل إله بعاخلق ٠‏ ولعلا بعضهم على بعض . 

على أن القرآن لايكتنى بالمشاهدة وبالمنطق » وإنما يرجع بالإنسان إل 
وجدانه ويثبت الوحدة عن طريق النظام والعناية والتدبير » فيقول فى آيات 
رائعة + 

ي الحندة لام عل جاده الین اصطى » الله خير أما يركو 

لى الات وار © وال لک من الاء ما۶ انشا به دا 
د أن نو عجرم ۲ إل م ته ؟ بل هم ي ندلوق 

من جَعَل الأَرض قارا » وَجَعَل خلالها آلاراً » َمل ها راسي » َع 
ين البَحرين حاجزً ؟ أ إِله مَم اق ؟ بل أكرهم لا يمون ؟ . امن جيب 


11 


ْمْضطرً إذا دعا ؟وَبکشِف E ly‏ 
قو یلا ا تذکروة .أن ریم فى طمات الب ولخر» قن إل 
ا شرا بین یدیئ رمه ؟ | إلهُ م ر الله ؟ تَعَالّ ا یرکون ٩‏ . 

« امن يبدا | الخلق م بيده ؟ من I‏ 
ت اق ل ما بزمانکم کشم صادقین ۰۱۲ 


5 العلم 
a‏ : إنه عام الغيب لغيب والشهادة . 
e‏ 


« الله عم IE‏ ای ن ع الأرحام وما داد › و 
E‏ بیقّدار .ع التب والشهادة الكبير المتعال . سرغ ینہ 
ن راقو ن هرپ من همف بالل وارب بالهار» ۰ . 

es E E SE 
ا‎ 

TT‏ > و فی انشیگہ إل فی کیتابر من 
بل أن ناما » إن ذلك على اق سيره( . 

وهو يسخر ممن جعلوا لله شركاء » ويسألهم فى سخرية وإنكار 

دوجملا ف شرکاء » قر" : SR,‏ 
م بظاهرمن اقول ؟ ۾“ . 

وف القرآن آية یری بعضهم » آنا تشير إلى العقل الباطن أو اللاشعور : 

. 16 - 0۹4 سورة التمل -الآيات:‎ )١( 

(۲) سورة الرعد -الآیات : ٠١-۸‏ . 

. (۳) سورة الحديد - اية : ۲۲ . 

. ٠۳ : سورة الرعد - آية‎ ) ٤( 


\o۲ 


« وإن تجهربالقول فإنه بعلم السروأحتى ۾“ . 
والقران يرشد إلى آن علمه لیس مقصوراً على ذاته کما یری ارسطو 
فلس ففرا على الذات والكليات والجزئيات جميعها على الوجه التام : 
قم ما بلج فى الأزض » ا رج ينبا ونا بزل من الاه و 
ر فا عر الحم التقور وال الذي كفر وا لاتا السَاعَةَ قر 
بى ورف اينم عالم اليب ء لايرب عله ونال رة فى السات ا | 
الأرض رمن ذلك ا كربا ی کناب مين , 
عة ماتخ التب لا ينها ل هو طلم ما فى الو لخر 
ما سقط من وَرَقة الا يعَلّمّها » ا حبةر ق ظلمَات ۽ الأَرْضِ رطب رلاباب 
إل فی کاب مین هو الى ب کر الیل » وم اجرخم باہار ؟ 
کم فيه يمى أجل سی » م له رجه ۾ ٤‏ م ببشم ہما کته 
ملول O‏ 
آما ذأيل الترات عل عل اق ٤‏ فهو تى غاية الوضيح دالقوة : 
آلا يث من علق يفو اليف اليه . 
» مظاهر صفاته : 
الله عام وهو مرید »› وقادر > وحکم » ومن مظاهر صفاته هذه 
المحضامنة هذا الكون وما حواه من بدیع صنعته › والقران بتحدث فی استفام 
عن مظاهر هذه الصفات فى كثير من السور > بل لا تکاد تخلو سو 
)١(‏ سورة طه- آبة : ۷ , 


(۲) سورة سأ = آیتا : ۲ » ۳ . 
(۳) سورة الأنعام - آيتا : 0۹ - .٠١‏ 


\or 

من هذه المظاهر كلها أو بعضها 

وًإليك نوذجاً يحدثك بذلك . 

« اله الّذى رقع ا لیات قير عدر تر م اتی على اعرش » 
ر التنش القت کل یری أجل سى يدير الأمر » قصل 
الآيات لَك بلقاء ربكم تُوقنو . الى قوله تعالى : للدي ين استجابوا لر میم 
الى 
ه البعث : 

الله سبحانه وتعالى خالق » وهو واحد » مريد »> عالم »> قادر .. إلخ . 

وهو أيضاً باعث » ومسألة البعث » مسألة أنكرها قوم يطلق علييم 
الإمام الغزاى : الطيعون ٤‏ م قوم انکر وا البعث مع اعترافهم بالصانع . 

لقد اعترفوا بالصانع لا رأوه فى عجائب الطبيعة من تناسق محكم لا 
عكن أن يكون وليد المصادفة » ولكنيم رأوا أن التفس تابعة للبدن > ولذلك 
نفنى بفنائه > وكانت نتيجة ذلك أن جحدوا الآخرة » وأنكروا الحنة والنار 

على هؤلاء وأضرابہم » على اختلاف بيثاتہم وأساليبهم برد القرآن فى 
غير ما موضع . 

وطبيعيو العرب لم يكن عندهم ى هذه المسألة منطق جدلى فلسنى 
لیس لم من دلیل سوی الانكار والاستبعاد : 

« وقالوا : أإذا كنا عظاماً ورفاتا انا مبعوئور لقا خد 0 


. ١۷ - ۲ : سورة الرعد - الآیات‎ )١( 
. 64 : سورة الإسراء - آية‎ )۲( 
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« قال من بی العِظَامٌ هى رم٠‏ 

والقرآن يرد عليهم بتذ كيرهم بمظاهر قدرة الله السائدة ف الكون > وبأنه 
لیس من العدالة الإهية ان يترك اللإنسان سدى فلا بجازى على ما 0 

ا الانسان ان يك سى TT‏ 
تم کان عة ُحلق فسوی TT‏ الذکر والأتی ٠‏ 
ذلك بقادر على أن بى الموّى 

ف القران وکر 2 ترد علہم مستندة إلى مظاهر قدرة الله 
وعدالته . وفيه آيات متتالبة نی آخر سورة یس تحدثت عن رأی منکری 
البعث . ثم ردت عليهم ردوداً متنوعة مختلفة واضحة قوية » ونحن نذكر 
هذه الآیات » ونذ کر تفسیر الکندی ها نقلا عن کتاب الکندی للاستاذ 
ى ريذة : 
و قال ن حى البظام وهي ریم ؟ ٠‏ . 
ر : خیم اذى اناما ار مرق رعو يکل عق عل . 
اذى جل ک من الشجر الأخضر ناراً قإذا انم من E‏ 
ى عاي اموت لاز بقار على أن بلق مهم ٤‏ تو الاق 
العم . انما مر إا اراد شیا أن يمول له : كن کون . قحان الى 
I ES‏ 

ویقول الأستاذ أبو ربدة » عن تفسير الكندى مذه الآيات : 

إن « فيه ببرز فيلسوفنا الأصول النظرية التى تتضمنها هذه الآيات 
من جهة » ويستخرج التتائج الى تلزم عنها من جهة أخرى » وهى : 
)١(‏ سورة يس - آية : ۷۹ . 
(۲ ) سورة یس - الآیات : ۷۸ - ۸۳ , 


\o. 


. بعد كونه وتحلله السابقين : ممكن‎ ٠ وجود الشىء من جديد‎ - ١ 
بدليل مشاهدة وجوده بالفعل مرة » لا سما أن جمع الخفرق أسل من إبجاده‎ 
وإبداعه عن عدم › وإِن کان لا يوجد بالنسبة لله شىء هو اسہل وشىء هو‎ 
: اصعب - هذا الدليل موجود ف الايات فى كلمات قليلة‎ 

اھ وب اا کے کے بی ف ےا ا ا 

قل بحییا الى انشاها اول مر ةوهو بكل خلق عَلم ٠‏ . 

۲ - ظهور الشىء من نقيضه » كظهور النار من الشجر الاخضر 
مكن وواقع تحت الحس . وإذن عكن أن تدب الحياة فى الخسد المتحلل 
الهامد مرة اخرى . 

وذلك أيضاً على أساس المبداً الأكبر » وهو : 

أن الشىء بعكن أن يوجد من العدم المطلق بفعل المبدع الحق - هذا 
الدليل موجود فى اية : 

الى جل ل من الجر الأقر نر ٠‏ 5ذ أ بت رة . 
وقد انتفع به الأشعرى نى إثبات إمكان البعث . 

۳ - خلت الإنسان او إحياؤه بعد الوت » ايسر من خلق العام الا كبر 
بعد أن م يكن » وهذا هو مضمون آية : 

١‏ أو یس اذى لى السات والأرْص بقادر على أن حى ملم ! ؟ 
بی وهو الحَاّدق الَْلمّ ٠‏ . 

۽ - الخلق » والفعل مطلقاً مهما عظم المخلوق » لا بحتاج من جانب 
الله المبدع لا إلى مادة ولا إلى زمان » خلا لفعل البشر الذی لا یتم إلا ف 
زمان » ويحتاج إلى مادة تكون موضوع الفعل » وهذا هو معنى آية : 

۸ إل ا اذا اراد شا اَن ا له کر يون . 

وهذه الآية » فى رأى الكندى » إجابة عما فى قلوب الكفار من النكير 


1۹ 


بسبب ظنهم أن الفعل الإفى المحجلى ف خلتق العام الكبير يحتاج إلى زمان 
يناسب عظمته ٠‏ قياساً منم لفعل الله على فعل البشر . 

لان فعل البشر لا هو اعظم يحتاج إلى مدة زمانية اطول » فجاءت 
الآية حاسمة فى بيان نوع الفعل الإفمى » وأنه إبداع بالإرادة الخالقة والقدرة 
المطلقة › لا یحتاج إلى مادة ولا إلى امتداد زى . 

« فأى بشر - كما يقول الكندى - يقدر بفلسفة البشر أن جمع فى 
قول بقدر حروف هذه الآيات » ما جمع الله » جل رتعالی » إلى رسوله » 
لا » فيه من إيضاح » أن العظام تحيا بعد أن تصير رم ؟ 
وأن قدرته تخل مثل السموات والأرض ؟ ون الشىء يون نقيضه ! ! كلت 
عن ذلك الألسن المنطقية المتحايلة » وقصرت عن مثله نابات البشر » 
وحجبت عنه العقول الحزئية » اه . 


على أننا لا تترك موضوع البعث دون أن نوجه ذهن القارئ إلى هذا التنظير 
البديع الذى ذكره القرآن الكريم » بين الأرض الوات الى يحيما الله 
فتنبت من كل زوج بيج ٠‏ والعظام والرفات الى بحيبما الله وبصورها فيحسن 


E 


E‏ طقلا م بلعو 
اشد کم ومن من نوی » منک من برد إل ازول ا > کیا بم 
من بد عل هيم ٤‏ ری N‏ امد ¢ دا ارلا علا النّاء اهتزت ٤‏ 


وريت » وانبتت من کل روج بجر ذلك با ف شر الخ > ال 


TEE 
4 a 
: ه مشاهد القيامة‎ 

ويسبق البعث ويعقبه أمور تحدث عنا القرآن فى كثير من الآيات 
ووصفها فى روعة أخاذة : 

إنها تصف يوم القيامة » وتتحدث عن الحساب واليزان » وتصف حالة 
المؤمنين والكافرين ٠‏ وتصور النار فى صورها البشعة الكريمة والجنة فى 
روحها وریحانہا وصورها وریاضہا الفیحاء » وسنکتنی من كل ذلك بایات 
من آخر سورة الزمر 

بقول الله تعالی : 

وا قرا اق حن درو لأر جَميعا ص بم القبامة السات 


رو س عم 


» سبحانه وتعای عا يش رکون وح فى الصور فصق 
فى ارات ن فى الأزضي إلا سن تام اش م يخ هاعر 
اقام ينر ون . أرقت لأر بن ینور 5 دض الكتابُ > وج٤‏ بالنبيین 


2 


ادا » فی يم با حى لی مم لا لمو . وفيت کل تقس مَاعَِلَّت 


رہ ك 


دو آل يما عي . مييق a‏ قرا اک جهم م ٤‏ ی إا جاوما 


HT‏ : ا ا بون علیْک آیات 
و وينروم لاء بوم هدا ؟ الوا : ن حقت كلمة مه العَذاب 
کار O a‏ 


المتكبرين . سيق النبين ن ھی رچ إل جوزتا سی إن جاوما طحت 
ا لھ شرا - سام عَم طح فادخلوها خالدين . الوا : 


10۸ 


5 ص ره و م e‏ 
الحمد له الّدِى صدقا وه ٤‏ واو رٹنا ال نتبوا من اله ت شاءُ 
o‏ ۴ 


عم اجر العاملين . رى لموڪ عل بن عرد ال بشن 
O‏ ا a‏ ( 


. ۷١-٩۷ : سورة الزمر - الآيات‎ )١( 


إلى النصر بإذن الله 


یقول الله سبحانه وتعالی : 

ك اله اشرى من المي اشم ماهم بان ل هم الله قاتون 
فی سبیل اق قان شای شا ر ن رور اتاد . ومن 
اوی بعَهّدِه من التو » ام تبروا بعكم الى بايعم به » ذلك هو الفوز 
۱ (› 
yS‏ 

نزلت هذه الآية الكريعة على ن ي ۽ وهو ف 
المسجد » فكثر الناس فى المسجد فأقبل رجل من الأنصار ثانباً طرق 
رداثه على عاتقه » فقال : يا رسول الله » أنزلت هذه الآية ؟ 

قال : نعم » فقال الأنصارى : بيع ربيح » لا نقيل ولا نستقيل . 

وقد فرح المسلمون بمذه الآية حينا تزلت فرحا كثيراً > وذلك أنها بينت 
لهم فى صورة من البقين أن اهاد جزاؤه اة » وهو جزاؤه المنة سواء أ كانت 
نتيجته النصر أم كانت نتيجته الاستشاد . 

- إن الجهاد على أى وضع كانت نتيجته»نمنه المحنة . ورسول الله صلى 
)١(‏ سورة التوبة - اية : ١١١‏ . 


1۹ 


0 
لله عليه وسم قول : 

« الحنة تحت ظلال السيوف ١‏ . 

ولقد صور الله سبحانه وتعالى جهاد المؤمنين » وبذل أموالهم » 
وأنفسم فيه » وإثابة الله م على ذلك بالجنة » لقد صور القه ذلك بالييع 
والشراء . 

ولمعقود عليه هو الحهاد › والثمن هو الحنة » والبائع هو المجاهد › 
والمشترى هو الله سبحانه » ومكان البيع هو ميدان المعركة » وتسجيل العقد 
فی عدة جات مووق بہا هى الكتب السماوية . 

e e SAI 
المعقود عليه كونهم مقتولين فقط بل إذا كانوا قاتلين أيضاً لإعلاء كلمته ونصر‎ 
39 
. دینه‎ 

أما المؤمنون الذين باعوا أتفسيم وأموام بأن م الحنة » فقد ذكر الله 
صفاہم وعدها واحدة واحدة : فهم التائبون 

وأول ما ذ كر الله من الصفات الصفة الى لا يتأتى للمؤمن أن يستقم 
فى صلته بالله إلا بها وهى صفة التوبة فهم التائبون » والتوبة صفة يحبها 
الله سبحانه وتعالی : يمول سبحانه : 

« إن الله حب الاين » . 

والله يفرح بها .. يقول صلوات الله وسلامه عليه : « إن الله يفرح بتوبة 
عبده المؤمن » . 

› العابدون : ! انهم عابدون بجهادهم › وهم عابدون بعملهم‎ ٣ 
E ELS عابدون بأقوا مم‎ 


. انظر تفسير الكشاف نى ذلك‎ )١( 


VS 
: وش حرکتہا وسکونہا » إلى عبادة » فتحققوا بقوله تعالى‎ 
. » ما حلمّت الإ رالاس إلا عدون‎ ١ 
وهم الحامدون لله فى السراء والضراء » فق العسر واليسر » فى الرخاء‎ 
والشدة : لأنم يعلمون أن حكمة الله فوق كل حكمة » وتصريفه أحكم‎ 
. تصريف‎ 
: وهم السائحون » أی بطرقون کل الوسائل فی سبیل الری الذاقق‎ 
بالسياحة فى جال المعرفة » والسياحة فى مجال العلم » والسياحة فى جال‎ 
العبادة » وشعارهم أن من استوى يومه فهو مغبون » ومن م يكن إلى زيادة‎ 
فهو إلى نقصان » فالسياحة هى الضرب فى جميع المجالات تقرباً من‎ 
. الكمال الذى يحبه الله للمؤمن‎ 
. وهم الراكعون الساجدون . أى المصلون فى خشوع وخضوع‎ 
وهم الآمرون بالعروف والناهون عن المنكر » بعد أن ائتمروا با معروف‎ 
: واتهوا عن المنكر فى أتفسمم » وذلك ما عبر الله عنه » سبحانه بقوله‎ 
. ٠ والحافظون لحدود الله‎ « 
. ٠ وبر اومن‎ ١ : بعد : فان الآية الكرعة تتہى بقوله تعالى‎ 
بشرهم بالفوز » بشرهم‎ ٠ والتبشير هنا للمؤمنين الصادقين على مطلق‎ 
وبشرهم بالسعادة » وبشره بالنصر‎ ٠ بالأمن‎ 


A 


القران يرسم طريق النصر 

ونعود إلى الآية الكر ية من جديد . 

.'( إن الله اشترى من المؤمنين أنفسيم وأموام بأن طم الحنة‎ ١ 

إن هذا العهد والتعاقد ٠‏ بين الله والمؤمنين › إنما هو عهد الإعان » 
یبیع فيه المؤمن نفسه وماله » یقدمهما إلى الله فلا بخل بال مال ف سبیله سبحانه » 
ولا يبخل بالنفس حي تقتضى الظروف البذل والتضحية والفدائية . 

والإبعان إذن - ومن شرائطه الود بامال والنفس - هو أول خطوة 
أساسية جوهرية فى طريق النصر - بل هو خطوة بدوما لا يكون هناك قط 
أساس مستقم » تعتمد عليه الأمم » ويعتمد عليه القادة فى سبيل ااذ 


على أن القرآن لا يعد المؤمن مؤمناً صادقاً إلا إذا كان مجاهداً اله 
وبنفسه فی سبیل الله . 


و إنما المومئون الَذِين أمنوا بالله ورسوله » ابوا > وجاحدوا 
تالم مہم فى سيل ته » أويك هم الصّادموة ٠"‏ 

أما إذا كان الإبعان ضعيفاً مزعزعاً متأرجحاً فإن نتيجة ذلك تكون 
تباطۇاً عن الخروج إلى الجهاد » بل خلفاً عنه . 

و لا اذك لين ومون باه رلوم الآخر ۽ ان بجاهدوا بأموالهم 


e‏ واه عَم م بالمتقين » اا باذك الذين لا ميرت باه الوم 


a : التوبة - آية‎ )١( 


(۲) الحجرات - آبة : ٠١‏ . 
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_- .. 5 ¢1 
الآحر ٠‏ وتات فونم قم ی نم يترد دون 

بل إن وجود العناصر التى لا علا الإبعان أفشدتما فى صفوف المجاهدين 
تضر بقضيمم . 2 

ولو عرجوا فیک ما رادرم إلا بالا ولاو EE‏ ا 
انه وف ماعن لهم ۲ . 

وضعفاء العان ›» ومن لا إعان عندهم بستخفون حين يبدا النضال 
ويتخلفون عن الحهاد فرحين بذلك . 

١ق‏ المحلفون دهم خلاف سول اله ٠‏ وروا أن بجاهدوا 
ولیم شیہم فی سیل الله » واوا لا روا ئی ف الحر » فل تار جم 
ر N GIG‏ 

ویأمر القران ل ا ع أن پعزل هذه العناصر عن 
معسکر المتین الا يأذن فم بالشاركة فى المهاد . 

و إنْرَجمك اقه إک طائقة نيم اذلو للخروج EE‏ 

مع أبدا م ون انرا م غو 1 نكم رضي بالقعود اول مره ْ 
TT‏ 

هذا الإعان إنما هو إبجابى : يستعد وبيئ للأمر عدته ولا يدع صغيرة 
ولا كبيرة من أمر التعبئة للجهاد إلا ويحكمها » ومن هنا كانت الخطوة 
الثانية فى طريق النصر ممثلة فى قوله تعالى : 

» واعدوا لهم م استطعے من فة٠‏ . 

. ٤٠ › ٤٤ التوبة - آيتا‎ )١( 


(۲) التوبة - آية : ٤۷‏ . 
(۳) التوبة - آية : ۸۳ . 
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وهذه القوة لا تقتصر على القوة المادية » وإنما تتضمنها وتتسع دائرتما 
فتشمل التعبئة الروحية . 

وما لا شك فيه أن التعبئة الروحية هى قوة دافعة نحو الثبات فى لقاء 
العدو والاقدام فى شجاعة نحو تحقيق النصر . 

واا الد اما اذا َع فة فاشنوا » واد روا اله كرا ملک 
AS‏ 

والتعبئة الروحية إعا تثبت دعائمها وتوّى غارها حينا يكون الهدف من 
الجهاد واضحاً سافرًا . 

ومن هنا كانت الخطوة الثالثة الى رسمها القران نى طريق النصر ٠‏ 
وھی a‏ الهدف ٠‏ ولمدف القرانى من الجهاد › ولا بأس من ذكره مرة 
ثانية - ليس E‏ مادا أ حا ا » وما كانت هجرة المجاهد لدنيا 
بصا > أو امراة يتكحها > إنما هجرته إلى الله ورسوله » ومعى ذلك : 
أن هدف الجحهاد » إنما هو إعلاء كلمة الله . 

وكلمة الله هى ألحى . وهى العدالة وهى الرحمة . وهى الأخوة > 
وهی السلام العالمى » بالنسبة للفرد فى نفسه » ودمه وماله وعرضه » أو بالنسبة 
للامة E‏ ر ول ا 

« الّذين اموا تاتون فى سيل اله "٠‏ 

والتعبئة الر وحية كفيلة بأن تَجْعَل الأمة فى جهادها كالبنيان الرصوص ٠‏ 
ومن هنا کانت الخطوة الرابعة اتی رسمها القران فى سبيل النصر . 


8 كام ىوم # رورو 3 (F»‏ 


إن ا بقاتلونٌ فی سبیله صفا اہم بیان مرصوص "٢‏ 


(۲ 


. ۷١ : التساء - آية‎ )۲( TEE 
..4 : ل( الصت اة‎ 


۱16٥ 


"١ وا تتارعوا شلوا ذهب ریحک ایروا إن الله مم الصّابرين‎ ١ 

." ٠» واعتصموا بحبْل الله جميعا ولا تفرقوا‎ ١ 

فإدا ما ومن الثيطان بتزاع أو خلاف » وإذا ما تحدثت النفس 
بفرقة قاق قإن طريقة تسوية ذلك مرسومة واضحة : 

ازعم فی َء رد اک الله اسول ٠‏ إن كنم ومون باه 

يوم الآخر A‏ 

اا ت ا ااا ا ا د ی ن ف ا 
اتر واا ب وود ا ا ت 


7 إن تنصروا اله ينص ركم ّت ّت أفدامم ه‎ ١ 

کل تی ل کت ر 

أما امرف الأحير فهو التفويض لله سبحانه » والثقة فيه وحده والاعاد 
عليه لا على النفس أو القوة المادية » أو أى شىء آخر » وقد أعطى الله 
المسلمين درساً قاسياً حينا اعتمدوا على قوتهم وكثرتم » وعلى تفوقهم وعدتهم 
وعتادهم وقالوا 

« لن نغلب اليوم من قلة » . 

كان ذلك فى غزوة حنين » ولقد صور الله الموقف تصويراً وبا فقال 
سبحانه : 
r CLT‏ 

. ٤١ : الأنفال - آية‎ )١( 


(۲) آل عمران - آية : ٠١۲‏ . 
(۳) النساء - آية : ٥4‏ . 


0 


. ۷ : محمد - آية‎ - (٤( 


() الحج - آية : 


5 


er e‏ ا 97 و 

تفن عنک د یاضاقت علبك الأزش با حت م ر 
“a‏ ت ا کور اہ و 

ثم اتزل اله سکینته على رسوله وعلى المرمين ورل جوا ریا 1 


ذب الّذين كَمَرُوا » رلك جَراء الكافرينَ م يوب اله من بد ذلك 
على من يشا » الله عور حم » . 


1 سننتصر 0 
خلاصة وإيضاح لعدة زوايا 


سننتصر باذن الله > ولقد بين الله سبحانه لنا عوامل النصر ووسائله > 
فقال سبحانه فى صورة شاملة : 

دبای الي ین آمو اقيم ق اتو » اذ کرو اكير ك يحون » 
وأطيعوا الله سوه > ّا ازعو شلوا ذهب ریخ » اضر وا إن الله 


ان الله سبحانه وتعالی حاطب بذلك المؤمنين الذين وجدت نفوسيم حلاوة 


الاعان فکان الله و رسوله أحب الیم فن کل شىء + من الال والولد 
والنفس والنفيس o‏ انه سبحانه حاطب المومنين ن الصادقين الذين ود فھ 
فی تأ کید دقیق بقوله : 


« إنما المومتون الذِين امنا بالله ورسوله » م کج يراوا جاهدوا 
نالیم شیہم فى سبل اقه » أويك هم الصَادموء . 

وأول عامل من عوامل النصر إذن إنعا هو الإيعان . الإعان الذى باع 
الإنسان فيه نفسه وماله لله سبحانه بثمن هو الحنة : 


() الاشال ا : ف4 . 
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١‏ إن الله اشترى من الؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن فم الجنة > يقاتلون 
فی سبیل الله فیتلون ویقتلون » . 

أما العامل الثانى ‏ الذى بينه الله سبحانه فى الآية : فهو الثبات : 
الثبات ف كل ما يتصل بالاإعان > وما يتصل بالجهاد › الثبات فى الإعداد 
المادى » والثبات فى لقاء العدو » والثبات فى الإعداد الروحى » والثبات 
على وجه العموم فى التعبئة بجميع ألوانها » روحية إيعانية » أو مادية حربية . 

أما العامل الثالث فهو : ذكر الله » وم يأمر الله بالذ كر دون وصف 
له > وإنما وصفه بالكثرة قائلا : 

د اذ كر وا الله کثيراً ٠‏ . 

ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم » قدوة حسنة فى هذا » لقد 
كان يعو" التعبغة الكاملة دون أن يترك شيئاً صغيراً كان أو كييراً للمصادفة › أو 
للحظ » ثم يلجأ إلى الله بالدعاء » والذكر » من ذلك مثلا : قوله صلى 
ا : 

١‏ اللهم منزل الكتاب » وجرى السحاب ٠‏ وهازم الأحزاب ٠‏ اهزمهم 
وانصرنا علیہم ... ١‏ . 

أا العامل الرابع : فهو طاعة الله ورسوله : طاعتهما فما أمرا من مسائل 
الجهاد وغيره » وما أمرا به فى مسائل الجهاد إعداد القوة بأقصى ما بمكن 
من طاقة + يمول تعالى : 

. » وأعدوا لى ما استطعتم من قوة‎ ١ 

ومن أوامر الته العامة الشاملة » التقوى » ولقد وعد الله المتقين بالإخراج 
من کل حرج أو ضیق : 


ر ےم وس و 1ھ وود م ھە 


« ومن بت الله عل له مخرجاً ویرزقه من حيْث لا يَحْتَسِب » . 
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أما العامل الخامس : فهو عدم التزاع لأنه سبب الفشل » ولا تنازعوا 
فتفشلوا وتذهب ریحکم » أی قوتکم وغلبتم ... 

والمامل الأخير الذى خم الله به عوامل النصر » هو الصبر : الصبر ف 
اللقاء > والصبر على طاعة الله » والصبر على مخالفة الموى والشہوات 
والتزعات الشيطانية > فإذا ما حققنا ذلك كان الله معنا .. . 

. ٠ إن الله مع الصابرين‎ ١ 

بول رو اف سی اف مدرو ا روه ای م 2 

« من احب ان یکون اقوی الناس »۰ فلیتوکل على الله » ومن احب ان 
یکون أغنی الناس ۰ فلیکن با فى يد الله عز وجل أوثق منه با ف يديه » 
ومن أحب أن يكون أ كر م الناس » فليتق الله عز وجل » . 

وتوكل المؤمنين على الله سبحانه > شعار لى ملازم » وصفة من صفاتم ٠‏ 
لا تفارقهم : 

إنہم متوكلون عليه مع إحكام جميع أمورهم » وإتقان جميع شئوهم » 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم » مثل عال من أمثلة ذلك : 

لقد کان صلوات الله وسلامه عليه > حك أمره إحكاماً غير منقوص » 
وهو من قبل الشروع فى إحكام العمل متوكل على اله » وى أثناء القيام 
بإحكام العمل متوكل على الله > وبعد الاتهاء من إحكام العمل متوكل 
على الله . 

ها هو ذا صلى الله عليه وسلم فى بدر يعئ الصفوف ليلا : ويذهب 
إلى أصحاب النبل فيوصيهم بالطريق الأمثل » وير بالقبائل » فيرشد كل 
قبيلة إلى شعارها » وينظر فى الأمر من قريب ومن بعيد » وبأمر الجيش 
كله أمراً حاسم » ألا يحملوا على العدو حى بأمرهم ‏ فلما تم له من الإعداد 


۱14 

والتبيئة ما أحب استقبل القبلة والتجأ إلى افته متضرعاً مستنجداً خحاشعاً : 

اللهم أنجزلى ما وعدتنى » اللهم إن تلك هذه العصابة من أهل 
الإسلام ‏ فلا تعبد بعد ى الأرض أبداً . 

واستمر یستغیث بر به ویدعوه » حتی سقط رداؤه » فأتاه ابو بکر رضی 
الله عنه » فأخذ رداءه فرده » وأخذ بقول : يا رسول الله كفاك مناشدتك ر بك »› 
فانه سينجز لك ما وعدك . 

ربعت . هدا هو الول ایی ٤‏ انه اعداد ٤واح‏ > وجهاد ٤‏ 
واستناد إلى الله فى الصغير من الأمور والكبير مها : 

« ومن وکل على الله فهو به ٠‏ . 

أما فبا يتعلتى بالدعاء خاصة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما کان 
يدعه فى الحروب وما كان يدعه فى غير الحروب . ولقد رويت فى الحرب 
أدعبة هى على وجه العموم داخلة فى الأدعية الى يتجه فيها الإنسان إلى 
الله طالباً كشف الكرب ورفع المقت . 

بقول الامام النووى فى كتاب الأذ كار بالنسبة للمقاتلين : 

و ااا ادا ان واا ج له الات ان مول 
فى دعاء الكرب وهو فى الصحيحين : 

لا إله إلا الله العظم الحم ء لا إله إلا الله رب العرش العظم . لا إله 
إلا لله رب السموات ورب الأرض رب العرش الكريم . 

ویقول : 

حصنتنا كلنا أجمعين بالحى القيوم الذى لا موت أبدا » ودفعت عنا 
السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظم » . 


خاتمة 

» قوانين ثابتة من القران الكريم : 

لقد تحدث القران عن القوانين التى إذا راعاها اللإنسان باعتباره فرداً » 
وعمل على تحقيقها » فى جانب الخير » وعلى اجتنابها إذا كانت تعبر عن 
محال اجتناب الشر » فإنه يسعد لا محالة › ولقد ضمن الله سبحانه وتعالى 
ذلك, 

وذ کر الله سبحانه وتعالى » فى القران الكريم ٤‏ القوانين للمجتمع ج 
حى إذا اتبعها كان متمعا صالحا » عزيزا بعزة الله » منصورا بنصر الله . 
ونذ كر هنا بعض هذه القوانين » نذ كرها بألفاظها » ونذ كرها متناثرة » دون 
ترتیب معین » والقران ملىء بشرح قوانين السعادة للفرد وللمجتمع › وما على 
الإنسان إلا ان یتدبرها ف تاب الله الذى بہدى للتى هى اقوم . 


: من قوانين الخلافة فى الأرض‎ ٠ 


الأرض كما استخلف الَذين من قبلهم ٠‏ ومن لهم دتم الّذِى ازى 
روه رور کیک و وه 


لهم » يدهم من بعد خوفهم اماه . 


: من قوانين سعة الرزق‎ ٠ 


0 2 4ء ى 6 رە م رفك 2ة 
۾ استغفر وا ر بک إن كان عَقَاراً . يسل الساء لیک مدرارا : وَبْنْدذکم 
۷۰ 


۱۷۱ 
بأموال وبين ٤‏ وکل لک جنات وبل لک بارا ٠‏ . 


7 استعفر وا ربک م وبوا إلهِ » برل الّماء علَيَكّ مذرراً 
YINUFET‏ 


: من قوانين التيسير‎ ٠ 
E فما من عى وات وَصَدَقّ با الح‎ « 
: هن قوانين التعسير‎ » 


e o‏ وم وم ووو 


« وما من بحل واستغنی كدب بال لحسی فسنیسره للعسری » . 


e من قوانين‎ ٥ 


0 


ر اشک ا 


من قوانین ن السعادة : 


1 م عمل صّالحاً من کر و ا وهو مو فا سنه حَاءً 2 
جریم اخم باحس با کا بت٠‏ . ءار آذ امل الى ٠‏ اموا 


یھ ا و هه 


وار تقوا لفتحا علَْہم برکات من AA‏ 


5 


> من قوانين الهدابة والبشرى : 
ا و nro HH‏ ر 6 
ه ودين اجتتبوا الطَاعوت أن يعبدوها ابوا إلى الله .. لهم البْشْرّى 
ب و 2 E > Ea O2 o‏ 
فبشر عباد الذين بستمعون امول فيتبعون احسنه اولئك الّذينَ هداهم ايله 
٤ E TCE Je‏ 
اولك هم ايلو الالات ٠٠‏ 


: من قوانين سوء الخاتمة‎ ٠» 
8 E 
.» اما من یوار ر الحا الدنيهقن القحم هر الْماقّى‎ ١ 
ا الّذين فتنوا الْمُوْمنين رَالمُومنات > تم م وبوا . .. لهم عَذاب‎ 


َه َم عاب الْحَريق » . 


» هن قوانين حسن الخاتمة : 

١‏ وما من حاف مقَام به وى التفس عن الهو وی ...فان اة هى 
e‏ 

١‏ ان الَذ a‏ رعملا الصّالحات ٤‏ لهم جنات تَجری من تخا 


الأنار ذلك الفَور اكير .٠‏ 


د من قوانین النصر : 


ه إن تنصروا اله بضر وبنت أقدامكم 
وا lT‏ الَذر ين إن ماهم ى 
آلا ض امامو ال و ا بالعروف ووا عن المُنگر » 


لته عاقب الأمُور» . 


AE 


وبعل : 

فإتنا هنا إنما ذ كرنا ماذج ما بحب أن يتدبره المؤمنون فى القران الكريم » 
ليكفلوا لأنفسمم » بتوفيق الله »> حياة عز يزة سعيدة . 

وشېر الاد شر ا زمن للابتداء فى الاتجاه إلى الله » ا ف تقوية 
الاتجاه اليه » وذلك بتدبر القرآن الكر يم > واتباع ما فيه . 

وتم الکتاب کله بقوله تعالى : 

هومن يللم جه CM N oS‏ 
إلى الله عاقبة الامور» . 


وبقوله تعالی : 

١‏ قد جاع م من الله ور وکتاب مين » بڼدی به اله من اتح رضوانه 
سبل السلام رجهم من الظلمات اک الور بإڏنه » يديهم اى صراط 
2ے 1 


انمد ق ألا با ٤‏ والصلاة والسلام على أكرم خلقه وأحبهم اليه ء 
الذی کان قران شاق »> والذی وصفه الله سبحانه وتعالی بقوله : 


« وإنّك لى خا عَظم 3 
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طبع بمطابع دار المعارف ( ج . م . ع .) 


بعد الإمام الأكبر فضيلة الد كتور عبد الحليم 
حمود صاحب ورائد مدرسة الفكر الاإسلامى 
والتصوف فى العصر الحديث » ولقب بأبى 
لصوف فى العصر الراهن › فقد آثری المكبة 
العريية بأمهات الكتب بين تقيق وتأليف 
وترجمة » فمنها دراساته القيمة عن الامام الغزالى 
وكتابه , المقذ من الضلال » › و , دلائل 
البوة » » وء القرآن فى شهر القرآن » إلى 
جانب ما كتبه عن رواد التصوف على مر العصور 
الاسلامية المختلفة . 


والإمام الأكبر فضيلة الدكتور عبد الحليم 
حمود له عمق وغزارة الأراء الفقهية ودقة 
الاجتهادات ما جعله يكسب صفوف المعارضين 
قبل المؤيدين » إلى جانب اللباقة والدراية الكاملة 
فى عرض أى موضوع أو مسألة تعلق بأمور 
الدين > وايضا يمتاز بقوة ورصانة الأسلوب 
,والعبارات » نما يدل على المهارة الفائقة والملكة 
اللغوية فلهذا اكتسب هذا العام الجليل اححرام 
كل الفرق والمذاهب الإسلامية فى شتى بقاع 
العام » وسيبقى هذا العام وتراثه فى قلوبنا على 
مر العصور . 
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